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  سلطة القاضي التقديرية تجاه المعاينة في النظام السعودي

   وتطبيقيةةدراسة تأصيلي

        الصبحي       تريحم    بن           عبدالرحمن       عبداالله

   ،       الإسـلامية          بالجامعة          القضائية           والدراسات        الأنظمة        كلية ،          القضائية         لدراسات ا     قسم

                          المملكة العربية السعودية

  alsubhi@iu.edu.sa   :                البريد الالكتروني

   :      الملخص

ــة فــي النظــام    "           المعنــون بــــ              ركــز هــذا البحــث                                                ســلطة القاضــي التقديريــة تجــاه المعاين

ــــسعودي ــــة–         ال ــــة   "                        دراســــة تأصــــيلية تطبيقي ـــع الــــسلطة التقديري ــــى دراســــة مواضـ                                  عل

                                                                           المتعلقــة بالإثبــات بالمعاينــة القــضائية، والتــي منحهــا المــنظم للقاضــي، أثنــاء نظــره 

                                                                    للدعاوى المعروضـة بـين يديـه، وذلـك لعـدم تـوفر دراسـة تـسلط الـضوء علـى سـلطة 

                            يـه المـنظم فـي نظـام المرافعـات                                              التقاضي التقديرية في المعاينة من خلال ما نص عل

                                                                  وذلك بدراستها دراسة شرعية، ونظامية، مع التطبيق عليها مما جـرى عليـه          الشرعية

ــسعودية، مــــن خــــلال المــــنهج الاســــتقرائي  ــة الــ                                                                  العمــــل فــــي محــــاكم المملكــــة العربيــ

                  ة تــــسليط الــــضوء علــــى  ر                                             التحليلــــي، والمــــنهج التأصــــيلي، والباحــــث يوصــــي بــــضرو

ً                        ً، وخـصوصا نظـام المرافعـات                 الأنظمـة العدليـة  فـي       للقاضي                        مواضع السلطة التقديرية 

� .       الشرعية �

����������������������������� � � � � � � � �� � � � � �            ، المعاينـــة                                            القاضـــي، الـــسلطة التقديريـــة، المرافعـــات الـــشرعية�����

   .                              محاكم المملكة العربية السعودية    ،         القضائية
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ABSTRACT 
This research titled “The Discretionary Power 

of the Judge towards Inspection in the Saudi 

System – A Fundamental Applied Study" has 

focused on studying the positions of the 

discretionary power relating to proof by 

judicial inspection, which the regulator granted 

to the judge in hearing the cases at his hands; 

due to the shortage of studies that shed light 

on the discretionary judicial power in 

inspection through what the regulator 

stipulated in the Sharia proceedings system, 
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which is achieved by studying it in terms of 

Sharia and Regular System, besides keeping it 

subject to applying what has been practiced in 

the courts of the Kingdom of Saudi Arabia, in 

terms of using the inductive analytical 

approach, along with the fundamental 

approach. The researcher recommends that 

the positions of the judge's discretionary 

power in the judicial systems shall be 

highlighted, and in particular the Sharia 

legitimate proceedings system. 

Keywords: Judge, Discretionary Power, Sharia 

Legitimate Proceedings, Judicial 

Inspection , Courts of the Kingdom 

of Saudi Arabia.� 
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                    رف الأنبيـاء والمرسـلين،                                       الحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى أشـ

ًنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد ً                                                                ً ً.  

                                                                فــإن ممــا أدرك النــاس قيمتــه، وأثــره في واقــع حيــا�م عــبر العــصور المتعاقبــة، 

                                                                   وعرفـوا حــاجتهم واضـطرارهم إليــه، هــو إقامـة العــدل بيـنهم، وإشــاعته في عمــوم 

                                        مم �ـذا المبـدأ علامـة علـى سـعاد�ا، وسمـة لقو�ـا                         شئو�م، حتى أصبح إلتزام الأ

وسـياد�ا، ولمـا كـان العـدل يتحقـق بالقــضاء حـرص الإسـلام علـى تأكيـد أهميــة 
ّ

                                                              
ّ

                                                                  دور القــضاء؛ إذ هــو وســيلة لتحقيــق العــدل بــين النــاس، ونــصرة للمظلــوم، ورد 

ًالحقوق لأصحا�ا، ويكفي إجلالا لقـدره، وبيانـا لفـضله، وشـرفه، قولـه تعـالى ً                                                              ً ً :  

ــالحقَ  وَ ﴿ ــضي ب ِّااللهَُّ يق َ ْ ِ ِ ْ َ          َُّ  ِّ َ ْ ِ ِ ْ ً، وإن أمــرا تــولاه االله جــل شــأنه لا يمــاري أحــدا في  )١ ( ﴾َ ً                                         ً ً

                                                                أهميتــه، وفــضله، والــشريعة الغــراء جــاءت صــالحة لكــل زمــان ومكــان قــال تعــالى 

َّلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النا ﴿ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُْ َ ََ َ َ ُ َ َ ِّ َ
ِ ِ ِ َِ َْ َ ْْ ْ ْ َ ْ ََ َِ                                                                َّ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُْ َ ََ َ َ ُ َ َ ِّ َ
ِ ِ ِ َِ َْ َ ْْ ْ ْ َ ْ ََ ُ  سُ َِ

ِبالقسط ِ
ْ ْ ِ       ِ ِ
ْ ْ                                                        ، واالله سـبحانه أمـر نبيـه بالعـدل بـين النـاس في القـضاء، وإعطـاء  )٢ ( ﴾ِ

ٍ                                                           ٍكــل ذي حــق حقــه، حــتى يــستظل النــاس بظــلال الــشريعة الإســلامية الوارفــة، 

                                                           

    ).  ٢٠ (                سورة غافر، آية  ) ١ (

    ).  ٢٥ (                 سورة الحديد، آية  ) ٢ (



        
 
 

 

  
 

٧٨٧

 سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالسادس  المجلد 

  "دراسة تأصيلية وتطبيقية" سلطة القاضي التقديرية تجاه المعاينة في النظام السعودي 
 

ً                                                                 ًوينعمـــون بحيـــاة كريمـــة هانئـــة، صـــيانة للمجتمعـــات البـــشرية مـــن الظلـــم، ونـــصرة 

   .       للمظلوم

                          المنظومـة القـضائية الإسـلامية،                                      وإن القاضي العدل ليمثل حجر الزاويـة في 

                                                             في تطبيقــه لنـــصوص الــوحيين، وإجمـــاع الأمـــة، ومــا ســـار عليــه ســـلفها الـــصالح، 

                                                                      وإعمالــه لمــا كفلتــه لــه الــشريعة الغــراء مــن اجتهــاد فيمــا يعــرض عليــه مــن وقــائع، 

ِوحسن تنزيل للأحكام، وتقدير للأدلة، ووزن لها ُ                                        ِ ُ.   

               اختلفـــت مـــسميا�ا ُ                                        ُهــذه المهمـــة الــتي جعلـــت علـــى عــاتق القاضـــي مهمــا 

                                                                    كالاجتهاد القضائي، أو العمل بالمصالح، أو السلطة التقديرية للقاضـي، كلهـا 

                                                               تـــدور حـــول حجـــم الثقـــة الـــتي أولتهـــا الـــشريعة لهـــذا القاضـــي، وإن كانـــت هـــذه 

                                                                الثقــة هــي محــل اختبــار، وتــدقيق، ومتابعــة، إلا أ�ــا وبــلا شــك أتاحــت للقــضاة 

                               شرعية، ولقــــد أشــــار إليــــه هــــذا المعــــنى                                   حريــــة النظــــر والتأمــــل المحكــــوم بقواعــــد الــــ

                  كقـــــول ابـــــن عابـــــدين في                                          اللطيـــــف جملـــــة مـــــن العلمـــــاء، في كتـــــبهم وأقـــــضيتهم، 

  :                             ، وقـــول الطرابلـــسي في معـــين الحكـــام )١ ( "                    تقـــدير القاضـــي كالـــشارع  "       حاشـــيته

ُالقضاء أمر يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير " ٌ                                       ُ      أن ُ                     ُ ، من هـذا المنطلـق  رأيـت )٢ ( "ٌ

       ، فجـاء                     في المعاينـة القـضائية                  القاضـي التقديريـة    سـلطة                   يكون هذا البحـث حـول 

ــــ  ـــة    "                   العنـــوان الموســـوم بـ ـــة فـــي النظـــام                       ســـلطة القاضـــي التقديري                         تجـــاه المعاين

   . "       السعودي

                                                           

    ).   ٦٣٤ / ٥ (               ار لابن عابدين،                       رد المحتار على الدر المخت  ) ١ (

   )  ٢٥ : ص (                     معين الحكام للطرابلسي،   ) ٢ (



        
 
 

 

  
 

٧٨٨

 سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالسادس  المجلد 

  "دراسة تأصيلية وتطبيقية" سلطة القاضي التقديرية تجاه المعاينة في النظام السعودي 
 

                                            ، وأسـأله دوام التوفيـق والـسداد، وصـلى االله وسـلم               وإني لأستعين بـاالله 

   .                                 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

� �

�������������������� �

ــسلطة التقديريـــــة                                       ســـــباب الـــــتي دعتـــــني للكتابـــــة في هـــــذا الموضـــــوع أن      مـــــن الأ                  الـــ

                                                                للقاضــي هــي التطبيــق الأبــرز لحقيقــة اجتهــاد القاضــي، وتنزيلــه الأحكــام علــى 

      ركيــزة  و               وســائل الإثبــات ً                                        ً، فــضلا أن المعاينــة القــضائية تعتــبر وســيلة مــن        الوقــائع

     لحقـــــوق                                                      أساســـــية يتوصـــــل �ـــــا القاضـــــي لإقامـــــة العـــــدل بـــــين النـــــاس، وإرجـــــاع ا

           تقديريــــة  في            القاضـــي ال       ســـلطة                      المـــنظم عنــــدما أشـــار إلى  أن      ، علـــى       لأصـــحا�ا

                                                                     نظــام المرافعــات الــشرعية أو لائحتــه التنفيذيــة هــو يتماشــى مــع قواعــد الــشريعة، 

                                                                 إذ أن الأنظمـة القــضائية محكومــة بأحكــام الـشريعة، ومــا يــصدره ولي الأمــر مــن 

       ســـلطة       تحـــدث عـــن     د مـــن     لم أجـــ                ، بالإضـــافة إلى أني                    أنظمـــة لا تتعـــارض معهـــا

                                      ، بالدراســة التأصــيلية التطبيقيــة، بــصورة                 المعاينــة القــضائية                   القاضــي التقديريــة في 

                                  الرغبــــة الشخــــصية في الإســــهام في إثــــراء            ، وهــــو يوافــــق               مــــستقلة حــــسب علمــــي

                            تعلق بسلطة القاضـي التقديريـة        قضائي م       علمي   بحث                        المكتبة القضائية، بإضافة 

   .                المعاينة القضائية   في
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                                                            لم أقف من خلال بحثي في فهارس الكتاب والمكتبات، ومواقع الانترنت عمن 

                                                         تحدث عن هذا الموضـع ببحـث مـستقل، وإن كـان هنالـك مـن تعـرض لموضـوع 

ً                             ً الــسلطة التقديريــة للقاضــي عمومــا
                              ، أو مــن خــص هــذه الــسلطة بــشيء مــن  )١ (

ً          ً انـب إبـرازا ً                                             ً، وبناء عليه رأيت مـن المستحـسن أن أكتـب في هـذا الج )٢ (       التحديد

ــسلطة التقديريـــــة للقاضـــــي في المعاينـــــة القـــــضائية في نظـــــام المرافعـــــات                                                                  لموضـــــع الـــ

   .               الشرعية السعودي

���������� �

، وخاتمة، مبحثيناقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، و

  :وهي على النحو الآتيوفهارس، 

راسات السابقة،  وفيها الافتتاحية، وأسباب اختيار الموضوع، والد:المقدمة

  .وخطة البحث، ومنهجي في البحث

  :ثلاثة مطالبوفيه التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه : التمهيد

                                                           

                                                                        السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي لمحمود محمد ناصر بركات، سـلطة القاضـي   :    مثل   )١ (

                                                                                 التقديرية في سير الدعوى، وسلطة القاضي التقديرية في الإثبات، وسلطة القاضي التقديرية في 

   .                              استخدام النشاط التقديري للقاضي                       الحكم على الدعوى، وآثار 

                      أساس الـسلطة التقديريـة   :                                                         السلطة التقديرية للقاضي الإداري لوليد الصمعاني، تناول فيها  :    مثل   )٢ (

ــلطته التقديريــــة في موضــــوع  ــــة في المرافعــــات الإداريــــة، وســ ــي الإداري، وســــلطته التقديري                                                                              للقاضــ

   .                 سلطته التقديرية                                                الدعوى الإدارية، وضمانات عدم تجاوز القاضي الإداري في
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  . التعريف بالسلطة التقديرية:المطلب الأول

  . التعريف بالمعاينة القضائية:المطلب الثاني

  . التعريف بالمرافعات الشرعية:المطلب الثالث

 .ي التقديرية في المعاينة القضائيةسلطة القاض: ولالمبحث الأ

 . سلطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة القضائية:المطلب الأول

 . سلطة القاضي التقديرية في رفض المعاينة القضائية:لمطلب الثانيا

  :، وفيه مطلبانالتطبيق القضائي: ثانيالمبحث ال

  . نص الحكم القضائي:المطلب الأول

  .عليق على الحكم القضائيالت: المطلب الثاني

  .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة

 .، وفهرس الموضوعاتوفيها ثبت المصادر والمراجع: الفهارس

����������� �

ـــــــــي، والمـــــــــنهج  ـــــــــي هـــــــــذا المـــــــــنهج الاســـــــــتقرائي التحليل                                                  اتبعـــــــــت في بحث

   :  ية ت                  وذلك وفق الخطوات الآ  ،         التأصيلي

          لتنفيذيـــــــــــة،                               نظـــــــــــام المرافعـــــــــــات الـــــــــــشرعية ولائحتـــــــــــه اُ             ُقمـــــــــــت باســـــــــــتقراء   . ١

                                                    واللائحــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة لإجــــــــــــراءات الاســــــــــــتئناف في المملكــــــــــــة العربيــــــــــــة 

ُ                                            ُحــــصرت مــــا أشــــارت إليــــه مــــن ســــلطة تقديريــــة للقاضــــي في            الــــسعودية، و
  .          بالمعاينة      الإثبات
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                                                      تتبعــــــت المــــــصطلحات الآتيــــــة للدلالــــــة علــــــى موضــــــع الــــــسلطة التقديريــــــة     . ٢

                                             للمحكمـــــــة، أو للقاضـــــــي، أو حـــــــسب تقـــــــدير القاضـــــــي، إذا   :       للقاضـــــــي

                                                  ى القاضـــــــــي، ظهـــــــــر للقاضـــــــــي، فللقاضـــــــــي، لعـــــــــذر يقبلـــــــــه القاضـــــــــي،   رأ

                                              وللقاضــــــــــــي، وللمحكمــــــــــــة، ظهــــــــــــر للمحكمــــــــــــة، فللمحكمــــــــــــة، كــــــــــــان 

ـــر المحكمـــــــة، جـــــــاز للمحكمـــــــة،                                                   للمحكمـــــــة، ويجـــــــوز للمحكمـــــــة، في نظــــ

  .                                                    رأت المحكمة، للدائرة، إذا ظهر للدائرة، إذا رأت الدائرة

ـــــات، أو طرائـــــق الحكـــــم   :               المقـــــصود بالإثبـــــات  . ٣         المعتمـــــدة                                هـــــو وســـــائل الإثب

  .                                                   في الشريعة الإسلامية، وجرى عليها العمل في الأنظمة المرعية

ــأقوم بالدراســــــة الـــــشرعية، والنظاميــــــة،   . ٤ ــسلطة التقديريـــــة ســـ                                                               عنـــــد دراســـــة الــــ

           في المملكــــــة                                     الأنظمــــــة القــــــضائية، واللــــــوائح المتعلقــــــة �ــــــا ب            وذلــــــك بربطهــــــا 

  .                        مع ذكر الجانب التطبيقي لها  ،                 العربية السعودية

                    م مــــــن مــــــصادرها الأصــــــلية  لــــــ                   النقــــــولات، عــــــن أهــــــل الع               توثيــــــق الأقــــــوال، و  . ٥

   .    مذهب              المعتمدة في كل

ـــــــذكر   . ٦ ـــــــة بالرســـــــم العثمـــــــاني، وعزوهـــــــا في الهـــــــامش ب ـــــــات القرآني                                                        ذكـــــــر الآي

   .      الآية                اسم السورة، ورقم

ــشريفة مـــــــــن مـــــــــصادرها المعتمـــــــــدة، بـــــــــذكر اســـــــــم        تخــــــــريج الأ  . ٧ ــث الـــــــ                                            حاديـــــــ

ــــــــاب ورقــــــــ ــــــــصفحة، مــــــــع الحكــــــــم   م                   الكتــــــــاب، والب                               الحــــــــديث، والجــــــــزء وال

            الـــــــــــصحيحين، أو                               ا مـــــــــــن أهـــــــــــل الاختـــــــــــصاص، إن لم تكـــــــــــن في    عليهـــــــــــ

   .     أحدهما

  .                                             أوثق الآثار الواردة في البحث من مصادرها المعتمدة  . ٨
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ـــستثنى مـــــن   . ٩                                                          الترجمـــــة الأعـــــلام الـــــوارد ذكـــــرهم في المـــــتن عنـــــد أول ورود، ويــ

              ومـــــن لم يـــــزل علـــــى                                 الراشـــــدون، وأئمـــــة المـــــذاهب الأربعـــــة،            ذلـــــك الخلفـــــاء

   .  ين      المعاصر                      قيد الحياة من العلماء

   .                                                  الالتزام بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم  .  ١٠

  .                          وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج  .  ١١

                                      بثبـــــــت المـــــــصادر والمراجـــــــع، وفهـــــــرس للموضـــــــوعات            تـــــــذييل البحـــــــث   .  ١٢

   .                    وفق ما هو مبين في الخطة
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  التمهيد

  يه التعريف بمفردات عنوان البحثوف

  

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .السلطة التقديريةالتعريف ب: المطلب الأول

  .التعريف بالمعاينة القضائية: المطلب الثاني

  .التعريف بالمرافعات الشرعية: المطلب الثالث

� �
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   :                         التعريف بالسلطة التقديرية  :            المطلب الأول

   :ً                         ً تعريف السلطة لغة، واصطلاحا  :           الفرع الأول

    :                 تعريف السلطة لغة  : ً   ً أولا

ُ       سُـلطات،   :         ويجمـع علـى  ، -                 بكسر الـلام وضـمها–َ                 َاسم من الفعل سلط 

  :                                                              والــسين، والــلام، والطــاء، أصــل واحــد، يــدل علــى القــوة والقهــر، ومــن ذلــك

ًالسلاطة من التسلط، وهو التمكن من القهر، ولذلك سمي السلطان سلطانا،  ُّ َُِّّ                                                                ً ُّ َُِّّ

ُّ             ُّوالسلطان الحجة
) ١( .   

                                                         وشـــواهد ذلــــك في لفــــظ الـــسلطة الــــدال علــــى الـــسيطرة، والــــتمكن، قولــــه 

 ئى  m n o p q r s   ئي   :    تعـــــــالى
          ، وفي المعـــــــنى  )٢ (

 Â Ã Ä   ئي		 :                                           الـــدال علـــى الحجـــة، والـــدليل، والبرهـــان، قولـــه تعـــالى

Å Æ Ç È  ئى 
                                        ، وفي المعـــــنى الـــــدال علـــــى القـــــوة، والقهـــــر، قولـــــه  )٣ (

 ئى  J K L M N O PQ  ئي		 :    تعالى
) ٤( .   

                                                           

ــــن منظــــور،  )   ٤٤٣ / ١ (              المعجــــم الوســــيط،   ) ١ (                   ، الــــصحاح للفــــارابي،  )   ٣٢١ / ٧ (                        ، لــــسان العــــرب لاب

ــاييس اللغــــة لابـــــن فــــارس،  )    ١١٣٣ / ٣ ( ـــين للخليـــــل،  )  ٩٥ / ٣ (                              ، معجــــم مقــ   ،  )   ٢١٣ / ٧ (               ، العـ

  ،  )   ٤٦٤ / ٥ (                      ، تـاج العـروس للزبيــدي،  )   ٤١٢ : ص (                                    التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف للمنـاوي، 

    ).   ٢٣٥ /  ١٢ (    وي،                �ذيب اللغة للهر

    ).  ٣٣ (             سورة الإسراء،   ) ٢ (

    ).  ٩٦ (          سورة هود،   ) ٣ (

    ). ٦ (           سورة الحشر،   ) ٤ (
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ًفالمــادة إذا تــدل علــى القــوة، والقهــر، والــتمكن، وإن كــان الــتمكن لازمــا  ً                                                               ً ً

                                        تـسليط، وعلـى إطـلاق الـسلطة وضـبط النظـام ولـو                          للقوة والقهـر، وتـدل علـى ال

ً                                                              ًبـــالقوة، ولــــيس هـــذه المعــــاني المتعلقـــة بالــــسلطة حـــصرا علــــى معـــنى الاســــتبداد، 

   . )١ (                                                      والظلم، بل هي أشمل من ذلك، فقد تكون السلطة، بحق، وبغير حق

     :  ً                   ً تعريف السلطة اصطلاحا  : ً     ً ثانيا

            فهــي لا تخــرج                                             معــنى الــسلطة في الاصــطلاح متعلــق بدلالــة المعــنى اللغــوي،

                 ، كمـا جـاء في قولـه  )٢ (                                               عن القوة والتمكن من تنفيذ الأحكام علـى وجـه الإلـزام

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ̄ ®   ئي  :     تعـــــــــــــالى

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ئى 
) ٣( .   

                                                           فهـــي قـــدرة علـــى فـــرض الأوامـــر، ومعاقبـــة مـــن يخالفهـــا، والقيـــام بمجموعـــة 

   . )٤ (   معين                                                     جهود ذهنية �دف تقدير إمكانية توليد نزاع ما لأثر قانوني 

ًوالملاحـــظ أن لفـــظ الـــسلطة معروفـــا عنـــد الفقهـــاء قـــديما، حـــسب الدلالـــة  ً                                                         ً ً

       في الأثــر   :     قــولهم  :                                                     اللغويــة الــتي أشــرنا إليــه، في معــنى القــوة والــتمكن، ومــن ذلــك

                           انقطعـت سـلطة الرجـوع في الهبـة،    : "                                الناتج عن بيع نـصيب الـشخص مـن الهبـة

                                                           

                                      ، التوقيــــف علــــى مهمــــات التعــــاريف للمنــــاوي،  )  ٨٦ : ص (                             الــــسلطة القــــضائية لــــشوكت عليــــان،   ) ١ (

         ، السلطة  )  ٨٠ : ص (                                                ، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي لناصر الغامدي،  )   ٤١٢ : ص (

    ).  ٢٢ / ١ (              وليد الصمعاني،                          التقديرية للقاضي الإداري ل

    ).  ٨٦ (                             السلطة القضائية لشوكت عليان،   ) ٢ (

    ).  ٦٥ (             سورة النساء،   ) ٣ (

    ).  ٩٤ : ص (                                                             سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية لنبيل إسماعيل،   ) ٤ (
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              يـبرأ، لأن المالـك    : "        المغـصوب            ، وقـولهم في رد )١ ( "                          لزوال ملكه عن العين الموهوبة

ًتسلمه تسليما تاما، وعادت سلطته إليه ً                                   ً                             ،  إلى غير ذلك من الشواهد التي  )٢ ( "ً

   . )٣ (                      أوردها الفقهاء في كتبهم

                                 ، نجـــــد أن الفقهـــــاء اســـــتعملوه بكثـــــرة في  "       الـــــسلطان "               وفي المعـــــنى اللغـــــوي 

                                                             كتبهم، في الدلالة علـى الحـاكم، ومعلـوم أنـه صـاحب سـلطة، وتمكـن، ويظهـر 

  ،  )٤ ( "                الأحكـــام الـــسلطانية  "                                      ذا بجـــلاء في مـــسميات كتـــبهم، مثـــل التـــسمية بــــ هـــ

                            الــدين والــسلطان توءمــان، ولهــذا     : " ً                              ًويــبرز أيــضا في مــضامين الكتــب، كقــولهم

   . )٥ ( "ُّ                         ُّالدين أساس، والسلطان حارس  :    قيل

ٌوفي هــذا دلالــة علــى أ�ــا ســلطة علــى إلــزام الغــير، وإنفــاذ التــصرف عليــه،  ُ                                                             ٌ ُ
                                                  كـون في الـدين، والـدنيا، والـنفس، والمـال، وتتعلـق بمرافـق                   بدون تفويض منـه، وت

   . )٦ (             الحياة، وشؤو�ا

                                                            وعلى هذه المعاني فالقول بمنح القاضي سلطة ينبغي أن ذلك يعـني منحـه 

َّما تفيده مادة كلمة السلطة، من القوة، والصلاحية، وأن يمكـن مـن اسـتعمالها  ُ                                                                   َّ ُ

                                                           

    ).   ٣٠٩ / ٩ (                        ا�موع شرح المهذب للنووي،   ) ١ (

    ).   ١٨٨ / ٦ (                                        الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي،   ) ٢ (

    ).  ٢٢ / ١ (                                              السلطة التقديرية للقاضي الإداري لوليد الصمعاني،   :     ينظر  ) ٣ (

   .                                     عن الإمامين الماوردي، وأبو يعلى رحمهما االله  "                 الأحكام السلطانية "               جاءت التسمية بـ  ) ٤ (

  ،  )   ٣٦٦ : ص (                                ، غاية المرام في علم الكلام للآمدي،  )   ١١٤ : ص (                          الاقتصاد في الإعتقاد للغزالي،   ) ٥ (

    ).  ٢٨ / ١ (                             للقاضي الإداري لوليد الصمعاني،                  السلطة التقديرية 

    ).   ٤٨٦ : ص (                                     القواعد الفقهية وتطبيقا�ا لمحمد مصطفى،   ) ٦ (
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                        أن أتكـون أحكامـه الــصادرة ُ                                           ُبالـشكل الـصحيح، وأن ينفـذ ثمرا�ـا ولــو بـالقوة، و

  . )١ (                                                        عن هذه السلطة لها من الحجية والنفاذ ما يجعلها مفيدة ومستقلة

   :ً                            ً تعريف التقديرية لغة، واصطلاحا  :             الفرع الثاني

    :                    تعريف التقديرية لغة  : ً   ً أولا

ـــراء أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى مبلـــغ  ـــدال وال ّمـــن قـــدر يقـــدر، والقـــاف وال ُّ                                                        ّ ُّ
ُقــدر  :                          الـشيء وكنهــه، و�ايتـه، يقــال ْ َ    ُ ْ ِمبلغــه، وقـدرت الــشيء أقدره،   :          ه كـذا، أيَ َْــ ُ ْ َ َ ُ                          ِ َْ ُ ْ َ َ ُ

 ئى¼ « º ¹ ¸   ئي    :                          مـــــن التقـــــدير، ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى
   مـــــا   :     ، أي )٢ (

   . )٣ (               عظموه حق تعظيمه

ُ والقــــدر والقــــدرة، والمقــــدار َ                        ُ                       الغــــنى، واليــــسار، وهــــو مــــن   : َ             َالقــــوة، والقــــدر  : َ

ُذلك؛ لأن كله قوة، وقدر كل شيء ومقداره َ                                    ُ َمقياسه، وقدر الشيء بالشيء،   : َ َ                           َ َ

 ئى_` ^ [   ئي  :                 ، ومنـــه قولـــه تعـــالى )٤ (    قاســـه  : ّ     ّوقـــدره
      حـــددنا   :     ، أي )٥ (

   . )٦ (                          أوقات السير من قرية إلى أخرى

                                                           

    ).  ٧٧ : ص (                                          السلطة القضائية في الفقه الإسلامي لمحمد بركات،   ) ١ (

    ).  ٦٧ (            سورة الزمر،   ) ٢ (

                    ، معجــم مقـــاييس اللغـــة  )  ٧٤ / ٥ (                        ، لـــسان العــرب لابـــن منظـــور،  )   ٧٨٦ / ٢ (                الــصحاح للفـــارابي،   ) ٣ (

    ).  ٦٢ / ٥ (        فارس،    لابن

    ).   ٣٧٤ /  ١٣ (                      ، تاج العروس للزبيدي،  )  ٧٤ / ٥ (                      لسان العرب لابن منظور،   ) ٤ (

    ).  ١٨ (          سورة سبأ،   ) ٥ (

    ).   ٥٠٩ / ٦ (                            تفسير القرآن العظيم لابن كثير،   ) ٦ (
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   :                                والتقدير يأتي على وجوه من المعاني

   .                                  التروي والتفكير في تسوية أمر و�يئته :     أولها  

   .                           تقديره بعلامات يقطعه عليها :       والثاني  

ِ أن تنوي أمرا بعقدك، تقول :       والثالث ً                         ِ        نويته،   :               ر كذا وكذا، أيّ       ّقدرت أم  : ً

ًقــدرت لأمــر كــذا أقــدر قــدرا  :                  وعقــدت عليــه، ويقــال َِ
ُ َ                       ً َِ
ُ                       إذا نظــرت فيــه، ودبرتــه،   : َ

َوقايسته، وقدرت َ              َ َأي هيأت، وأطقت، وملكت، ووقت، وقدر عليه الشيء،   : َ َ ُ َّ                                              َ َ ُ َّ

َضـــــــيـقه  :   أي َّ َ     َ َّ َ
 § ¦ ¥ ¤ £   ئي  :                ، ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى )١ (

 ئى  © ¨
   . )٣ (                               قدر عليه رزقه، وأعطاه بقدر محدود  :     ، أي )٢ (  

   :ً                      ً تعريف التقديرية اصطلاحا  : ً     ً ثانيا

ّ                                                          ّمـــن القـــدرة، وهـــي الـــصفة الـــتي تمكـــن الحـــي مـــن الفعـــل، وتركـــه بـــالإرادة، 
                                            وهـــي أدنى قـــوة يـــتمكن �ـــا المـــأمور مـــن أداء مـــا لزمـــه   :              القـــدرة الممكنـــة  :      ومنهـــا

ًبدنيا، أو ماليا، وهذا النوع شرط الحكم ً                                    ً ً
) ٤( .   

                     تبيــين كميــة الــشيء، وهــو   :                                       وأكثــر اســتعمال الفقهــاء للفــظ التقــدير بمعــنى

                                                            مـــن المعـــاني اللغويـــة، إذ أن المعـــنى الاصـــطلاحي لا ينفـــك عـــن المعـــنى اللغـــوي، 

                                                           

    ،  )  ٧٤ / ٥ (                      لسان العرب لابن منظور،   ) ١ (

    ).  ١٦ (            سورة الفجر،   ) ٢ (

    ).   ٣٣٠ /  ٣٠ (                            التحرير والتنوير لابن عاشور،   ) ٣ (

    ).   ٥٧٥ : ص (                             على مهمات التعريف للمناوي،        التوقيف  ) ٤ (
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                                                              والتقدير تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من حسن، وقبح، ونفـع، وضـرر، 

   . )١ (     وغيرهما

                   تقــدير، وفي هــذا إلمــاح   : ُ                                      ُومــن جانــب آخــر، يقــال للتــسوية بــين أمــر بــآخر

ًدا عقليــا، أو حركيــا، يتوصــل عــن طريقــه إلى إيجــاد                       إلى أن التقــدير يتــضمن جهــ ً ً                                           ً ً ً

      إعطــاء   : ً               ً ، والتقــدير أيــضا )٢ (                                            التــسوية، والتماثــل، أو التقــارب بــين أمــرين مختلفــين

   . )٣ (                                       المعدوم حكم الموجود، أو الموجود حكم المعدوم

   :ً                            ً تعريف السلطة التقديرية إجمالا  :             الفرع الثالث

ـــــــه إليـــــــه، إلى أن مـــــــصطلح       ، مـــــــن  "             لطة التقديريـــــــة   الـــــــس "                                 ممـــــــا يجـــــــدر التنبي

                                                             المـــصطلحات الحديثـــة، الـــتي جـــاءت �ـــا الأنظمـــة القانونيـــة المعاصـــرة، فـــلا تجـــد 

ً                                                                  ًذكرا له عند الفقهاء، في مدونا�م الفقهية، ولكن المعنى والمـضمون متحقـق في 

             تقـــــــدير القاضـــــــي  "  :                                             العبـــــــارات الفقهيـــــــة في جميـــــــع المـــــــذاهب الفقهيـــــــة، ومنهـــــــا

ُالقضاء أمر يحت   " و  ،  )٤ ( "       كالشارع ٌ             ُ               ، وهـذه الألفـاظ  )٥ ( "                       اج فيه إلى الرأي والتـدبيرٌ

   .                                                              وان اختلف مبناها، إلا أن المعنى متحد فيما يتعلق بالسلطة التقديرية

                                                           

                                                ، الـــــسلطة التقديريـــــة للقاضـــــي الإداري لوليـــــد الـــــصمعاني،  )   ٤٢٤ : ص (                    قواعـــــد الفقـــــه للبركـــــاتي،   ) ١ (

) ٣٤ / ١  .(    

ــير حـــــاج،   ) ٢ ( ـــر لابـــــن أمـــ ـــسلطة التقديريـــــة للقاضـــــي الإداري لوليـــــد  )   ١١٧ / ٣ (                              التقريـــــر والتحريــ                                        ، الــ

    ).  ٣٤ / ١ (         الصمعاني، 

ــــز بـــــــن   ) ٣ ( ــــصغرى للعـــ ــــد الـــ ـــوحي،  )   ١٣٤ : ص (          عبدالـــــــسلام،                        القواعـــ ـــير للفتــــ ــــب المنــــ ــــرح الكوكـــ                            ، شـــ

    ).   ٥٦٤ : ص (

    ).   ٦٣٤ / ٥ (                                     رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين،   ) ٤ (

    ).  ٢٥ : ص (                     معين الحكام للطرابلسي،   ) ٥ (
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                                                              حــتى أن المــنظم في المملكــة العربيــة الــسعودية في الأنظمــة العدليــة، ومنهــا 

                                                                المرافعـــات الـــشرعية، لم يـــنص صـــراحة علـــى الـــسلطة التقديريـــة، لكنـــه اســـتعمل 

ـــة عليهـــا، تعـــرف بـــسياقها ضـــمن النـــصوص النظاميـــة، كقولـــه ً         ًألفاظـــا في                                                        الدلال

                                                          يجــــوز للقاضــــي، أو للقاضــــي، إذا رأت المحكمــــة، للــــدائرة، وهــــذه أمثلــــة   : ً   ً مــــثلا

   .     البحث                                                      وأضرا�ا متعددة في نظام المرافعات الشرعية، وهو عليه مدار 

ًوتأسيسا علـى ماسـبق، نجـد بعـض المتـأخرين ذكـروا عـددا مـن التعريفـات،  ً                                                            ً ً

                                   أ�ا حيـز يتركـه الـنص للملائمـة بـين تطبيـق    : "                          ان السلطة التقديرية، ومنها    في بي

                                  هـي تلـك الـتي لم يـرد بـشأ�ا نـص مـن كتـاب     : "        ، وقيـل  )١ ( "               النص وبين الواقع

                                                                   أو سنة يحددها مما يقتضيه تنظيم مراف الدولة وتـدبير شـؤو�ا، ورعايـة الـصالح 

               ة علـى مقتـضى مــن                                               العـام، وبالجملـة مـن كـل مـا يجلـب مـصلحة أو يـدرأ مفـسد

   . )٢ ( "                                                        روح الشريعة، ومقاصدها العامة، ولم يرد بشأ�ا أحكام تفصيلية

                                                               والمتأمــل يجــد أن هنــاك تــلازم بــين الــسلطة التقديريــة، والــسلطة القــضائية، 

                                                                فحيثمــا وجــد الــسلطة القـــضائية، وجــدت الــسلطة التقديريـــة، وقــوام ذلــك هـــو 

                      ك حقيقـة، إذ أن الـسلطة                                             إعمال العقـل، واتقـاده علـى الـدوام، ولا ريـب في ذلـ

                                                                 التقديرية في الفقه الإسلامي، تتمثل في الاجتهاد القـضائي في اسـتنباط الحكـم 

                                                                  الواجــب تطبيقــه في القــضية المتنــازع فيهــا، عــن طريــق الأمــارات والوســائل الــتي 

   .                            وضعها الشارع للدلالة على حكمه

                                                           

    ).   ٢٥٠ : ص (                                مصنفة النظم الإسلامية لمصطفى وصفي،   ) ١ (

    ).  ٨٥ : ص (                                  السياسة الجنائية في الشريعة لبهنسي،   ) ٢ (
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  ل                                                       وهي سلطة مقررة في حق التقاضـي في ا�تمـع الإسـلامي، وتحقيـق العـد

ُ                                                                ُبين الأفراد، كما وأن تحديد بعض الأمور الـتي تركـت دون الـنص عليهـا، يرجـع 
                                                                  إلى اجتهــــاد القاضــــي وتقــــديره، باعتبــــار أن القــــضايا تختلــــف فيمــــا بينهــــا، وأن 

ً                                                          ًظـــروف النــــاس تختلــــف تبعــــا لاخــــتلاف الأحــــوال، والزمــــان، والمكــــان، فيكــــون 
   .                                     تحديدها حرج على الناس، وتضييق في الأحكام

ًجليا أن القاضي يبقى حائرا في العديد من القضايا المشكلة           ويظهر ذلك  ً                                                     ً ً
ً                                                                  ًأمام قصور النص، فلا يجد أمامـه طريقـا للفـصل فيهـا إلا اللجـوء إلى الاجتهـاد 

   . )١ (                                                   فيها، وإعمال السلطة التقديرية عن طريق الأدلة العقلية
  

  .التعريف بالمعاينة القضائية: المطلب الثاني

ًء معاينة، وعيانا، وتعود في أصل اشتقاقها               من عاين الشي :             والمعاينة لغة ً                                       ً ً
ً، وهــو أصــل واحــد يــدل علــى عــضو يبــصر بــه، ورأيــت فلانــا عيانــا،  "  عــين "   إلى  ً                                                      ً ً
   . )٢ (                               مواجهة، وتعينت الشيء، أي أبصرته  :   أي

ــة اصــطلاحا              مــشاهدة المحكمــة    : "ُ                        ُ عرفــت بعــدة تعريفــات، منهــا :ً                ً والمعاين

                     اهد القاضــــي بنفــــسه، أو      أن يــــش    : "            ، وقيــــل بأ�ــــا )٣ ( "                   لموضــــع النــــزاع، أو محلــــه

   . )٤ ( "                                                        بواسطة أمينه محل النزاع بين المتخاصمين، لمعرفة حقيقة الأمر فيه

                                                           

         ، الــسلطة  )  ١٨ : ص (                                                     التقديريــة في الــشهادة والإقــرار واليمــين لــسليمان الجويــسر،            ســلطة القاضــي  ) ١ (

   )  ٦٦  :  ص (                                                                     التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي والقانون العراق والسوداني لكريم درويش، 

              ، المــصباح المنــير  )   ٤٦٧ / ١ (                      ، مختــار الــصحاح للــرازي،  )   ٢٩٨ /  ١٣ (                      لــسان العــرب لابــن منظــور،   ) ٢ (

    ).   ٤٤٠ / ٢ (         للفيومي، 

    ).   ٣٧٧ : ص (                          أصول الإثبات لأبو السعود،  )٣ (

    ).   ٥٩٠ : ص (                        وسائل الإثبات لمحمد مصطفى،   ) ٤ (
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  . التعريف بالمرافعات الشرعية:المطلب الثالث

َرفــع، والــراء والفــاء والعــين،   :                       جمــع مرافعــة، وأصــلها مــن :             المرافعــات لغــة ََ                          َ ََ
  و ً                   ًرفعـــت الـــشيء رفعـــا، وهـــ  :                                  أصـــل واحـــد، يـــدل علـــى خـــلاف الوضـــع، تقـــول

   . )١ (        خلاف الخفض

 ئى n o   ئي  :ُ                                          ُوكذلك يطلق الرفع على تقريب الـشيء، قـال تعـالى        
) ٢(  ،  

ًمقربة لهم، ورافعت فلانا إلى الحاكم، وترافعا إليه، ورفعه إلى الحكم رفعـا،   :   أي ًَ َ                                                                  ً ًَ َ
ًورفعانــا، ورفعانــا ًِ ُ                 ً ًِ ُقربــه منــه، وقدمــه إليــه ليحاكمــه، وكــذلك يطلــق علــى إذاعــة   : ُ ُ ّ                                                   ُ ُ ّ
   . )٣ (             الشيء وإظهاره

ُ              ُدافع عنه بالحجة  :                                 ع المحامي عن المتهم أمام القضاء، أي     وتراف
) ٤( .   

ــات اصـــطلاحا                                          عنـــد التأمـــل في المـــدونات الفقهيـــة للفقهـــاء لا  :ً                 ً والمرافعـ

ً                                                                    ًتكاد تجد تعريفا لهـذا المـصطلح، رغـم أ�ـم تنـاولوا المـسائل المتعلقـة بـه بالبحـث 

                                                        والدراســـة، والـــسبب في ذلـــك أن هـــذا المـــصطلح هـــو لفـــظ حـــديث مـــن حيـــث 

                                                            لولــه الاصــطلاحي، ولقــد كــان كثــير مــن الفقهــاء يــسمونه بتــسميات مرادفــة   مد

   . )٥ (                          علم القضاء، أو كتاب القضاء  :                لهذا المعنى، كقولهم

                                                           

    ).   ٤٢٣ / ٢ (                       مقاييس اللغة لابن فارس،   ) ١ (

    ).  ٣٤ (              سورة الواقعة،   ) ٢ (

    ).   ٤٢٤ / ٢ (                         ، مقاييس اللغة لابن فارس،  )   ١٢٩ / ٨ (                      لسان العرب لابن منظور،   ) ٣ (

    ).   ٣٦٠ / ١ (              المعجم الوسيط،   ) ٤ (

    ).  ١١ : ص (                   شرعية لسعد آل ظفير،                  قواعد المرافعات ال  ) ٥ (
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                                                               ولقد تناول عدد مـن البـاحثين تعريـف المرافعـات الـشرعية بعـدة تعريفـات، 

   :    منها

   . )١ (                          الدعوى وطرق إثبا�ا والقضاء  :                       أن المرافعات الشرعية هي

            والإجـراءات  ،                                  مجموعة الأنظمة الـتي تحـدد مجريـات التقاضـي   :ُ          ُوعرفت بأ�ا

                                                               الـــتي يتبعهـــا الخـــصوم عنـــد رفـــع دعـــواهم أمـــام القاضـــي، وتـــشمل القواعـــد الـــتي 

     حــتى  ،                                                      يتخــذها القاضــي أثنــاء ســير الــدعوى في المحكمــة منــذ تــسجيل الــدعوى

ً                                                             ًصدور الحكـم عليهـا، سـواء كـان ذلـك متـصلا بالاختـصاص، أو بالمواعيـد، أو 

   . )٢ (                         طعن والإجراءات المنظمة لذلك       بطرق ال

   ،                                                    النصوص الفقهيـة المقـررة لتنظـيم قواعـد وأحكـام سـير المرافعـة  :          وقيل بأ�ا

   . )٣ (                                           وما يتعلق �ا منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها

ــشرعية، وإن                                                           ولعـــل هـــذا الأخـــير هـــو الأقـــرب لتـــصور مفهـــوم المرافعـــات الـ

ــــسابقة، وغيرهــــا متــــشا�ة في المــــ ــــسهولة                                          كانــــت التعريفــــات ال                   ضامين، وذلــــك ل

   .                                       عبارته، واختصارها كما هو عادة التعريفات

  

                                                           

    ). ٣ / ١ (                 المرافعات للألباني،   ) ١ (

    ). ٧ : ص (                                             القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية للدرعان،   ) ٢ (

    ).   ٢٨١ : ص (                               المدخل إلى فقه المرافعات لابن خنين،   ) ٣ (
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����������� �

����������������������������������������� �

� �

ــة فــي إجــراء   :            المطلــب الأول                                ســلطة القاضــي التقديري

  .                 المعاينة القضائية

ــة فــي رفــض   :             لمطلــب الثــاني ا                              ســلطة القاضــي التقديري

   .                 المعاينة القضائية
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 .سلطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة القضائية: لأولالمطلب ا

           جـاء الـنص                     في معاينة المتنازع فيه                                    هذه السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي 

                الــسادسة عــشر بعــد      لمــادة    ا           ، حيــث جــاء في                     نظــام المرافعــات الــشرعية  في        عليهــا

    علــى ً                       ًمـن تلقـاء نفـسها أو بنـاء -                     يجـوز للمحكمـة أن تقـرر  "   :ُّ            ُّالمائـة مـا نـصه

                                               معاينــة المتنــازع فيــه بجلبــه إلــى المحكمــة إن كــان -              طلــب أحــد الخــصوم

ً                                                               ًذلك ممكنا، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعـضائها لـذلك، علـى أن 

                    ، ولهـــا أن تــستخلف فـــي                                         يــذكر فــي القـــرار الــصادر بـــذلك موعــد المعاينــة

                                                          المعاينــــة المحكمــــة التــــي يقــــع فــــي نطــــاق اختــــصاصها الــــشيء المتنــــازع 

   . )١ ( "   فيه

                                                       الأصـــل أن يقـــوم القاضـــي بتحـــري حقيقـــة الـــدعوى في مجلـــسه القـــضائي، 

                                                              وســنده في ذلــك قناعتــه للأدلــة الــتي يطرحهــا الخــصوم بــين يديــه، غــير أن هنــاك 

ً                                                         ًحــالات لا يمكــن الوقــوف علــى حقيقتهــا إلا بمــشاهدة القاضــي لهــا شخــصيا، 

ًكــأن يكــون إحــضار المــدعى بــه إلى مجلــس القــضاء متعــسرا، أو متعــذرا، فــضلا ً ً                                                             ً ً ً  

                                                               أن المدعي مهما بالغ في تعريـف أو وصـف المـدعى بـه، فإنـه لا يفـي بـالغرض، 

                                                           وتبقــى صــورته في ذهــن القاضــي غــير مكتملــة، خاصــة وأن خــصمه في الغالــب 

                                          ، ومن هنا تبرز فكرة وأهمية الوقوف علـى الـشيء  )٢ (                   سيخالفه في ذلك الوصف

   .  نة                                                       المتنازع فيه، وهو ما يعرف عن الفقهاء وأهل القانون بالمعاي

                                                           

   كـي                                                                                 المادة السادسة عشر بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، الـصادر بالمرسـوم المل  ) ١ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /          ذي الرقم م

    ).   ٢٥٨ / ٤ (                        نظرية الإثبات لحسين المؤمن،   ) ٢ (
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                  ، بمــا فيهــا المعاينــة                                            ولقــد جــاءت نــصوص الــشرعية في دلالتهــا علــى المعاينــة

   :                 في مواضع عدة، منها     وذلك   ،         القضائية

  

                                     مــع مــراودة امــرأة العزيــز لــه وامتناعــه                     قــال تعــالى في قــصة يوســف   . ١

 ¸µ ¶ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯ ®   ئي     :      عن ذلـك

º » ¼ ½  لقــد كانــت رؤيــة الــشاهد   :           وجــه الدلالــة  ،� )١ ( ئى                     

                                             للقمــيص، ومعاينتــه لــه، ومعرفــة موضــع الــشق منــه،              الــذي مــن أهلهــا

                                ممـــــا يؤخـــــذ منهـــــا مـــــشروعية المعاينـــــة، ً                  ًدلـــــيلا علـــــى عفـــــة يوســـــف 

   .ً                                   ًواعتبارها طريقا من طرق الحكم القضائي

 لمــــا تــــداعيا قتــــل أبي جهــــل قــــال لهمــــا  )٢ (            أن ابــــني عفــــراء  . ٢
ّ

                              
ّ

 :  »  هــــل   

      كلاكمـا  «  :                       لا، فنظر في الـسيفين، فقـال  :      ، قالا »              مسحتما سيفيكما

                                                           

    ).  ٢٨ (           سورة يوسف،   ) ١ (

                                                                     معــاذ وعـــوف بــن رفاعــة بـــن الحــارث بــن ســـواد بــن مالــك بـــن غــنم بــن مالـــك بــن النجـــار   :   همــا  ) ٢ (

  ،                     ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي  :                                                   الأنــصاري النجــاري، وهمــا الــذين قــتلا أبــا جهــل في بــدر، انظــر

   )  ٤٥ / ٢ (                       ، أسد الغابة لابن الأثير،  )  ٢٦ / ٤ (
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                         أن ينظـــر في شـــواهد الأحـــوال         للقاضـــي  أن   :          وجـــه الدلالـــة  ،  )١ ( »    قتلـــه

                 ، ممـا يـدل معـه علـى  )٢ (                                     ليترجح عنده قول أحد المتداعيين، فيقضي لـه

   .                                مشروعية معاينة الشيء موضع النزاع

               كــــان قتــــال بــــين بــــني   :      قــــال )٣ (                      عــــن ســــهل بــــن ســــعد الــــساعدي   . ٣

                         فــــــصلى الظهــــــر، ثم أتــــــاهم يــــــصلح   ،                     عمــــــرو، فبلــــــغ ذلــــــك النــــــبي 

  . )٤ ( .  ..     بينهم

                                                           

                       كتاب فرض الخمس ، باب من     ) (     ٣١٤١   : (    برقم  )   ٩١    /  ٤   " (     صحيحه "                أخرجه البخاري في   ) ١ (

  )                              كتـاب المغـازي ، بـاب قتـل أبي جهـل     ) (     ٣٩٦٤   : (    بـرقم  )   ٧٤    /  ٥ (  ،  )           لم يخمس الأسلاب

  )             محمــد الجعفــي                                 كتــاب المغــازي ، بــاب حــدثني عبــد االله بــن    ) (     ٣٩٨٨   : (    بــرقم  )   ٧٨    /  ٥ (  ، 

ــحيحه "        ومـــــــسلم في  ــاب     ) (     ١٧٥٢   : (    بـــــــرقم  )    ١٤٨    /  ٥   " (     صـــــ ــسير ، بـــــ ــاب الجهـــــــاد والـــــ                        كتـــــ

    ).                          استحقاق القاتل سلب القتيل 

    ).   ٥٤٧ / ٣ (                                   المفهم لما أشكل من تخليص مسلم للقرطبي،   ) ٢ (

ً                                                           ًســـعد بـــن مالـــك بـــن خالـــد الخزرجـــي الأنـــصاري الـــساعدي، وكـــان اسمـــه حزنـــا،      بـــن       ســـهل     :   هـــو  ) ٣ (

  :     انظـر  .                  هـ، وقيل غير ذلك  ٨٨ً                                  ً سهلا، روى عدد من الأحاديث، توفي سنة            فسماه النبي 

    ).   ٤٢٣ / ٣ (                        ، سير أعلام النبلاء للذهبي،  )   ٥٧٥ / ٢ (                     أسد الغابة لابن الأثير، 

                        كتاب الأذان ، بـاب مـن دخـل     ) (    ٦٨٤   : (    برقم  )    ١٣٧    /  ١   " (     صحيحه "                أخرجه البخاري في   ) ٤ (

  :     بـرقم  )   ٦٢    /  ٢ (  ،   )                   لم يتأخر جـازت صـلاته                                          ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو 

                                                                كتاب العمل في الصلاة ، باب ما يجـوز مـن التـسبيح والحمـد في الـصلاة للرجـال     ) (     ١٢٠١ (

                             كتاب الصلاة ، باب تقديم الجماعة     ) (    ٤٢١   : (    برقم  )   ٢٥    /  ٢   " (     صحيحه "           ،  ومسلم في   ) 

    ) (    ٤٢١   : (    بــرقم  )   ٢٦  /    ٢ (  ،   )                                                  مــن يــصلي �ــم إذا تــأخر الإمــام ولم يخــافوا مفــسدة بالتقــديم 

                                                                              كتاب الصلاة ، باب تقديم الجماعة من يصلي �م إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 

                                            كتـــاب الـــصلاة ، بـــاب تقـــديم الجماعـــة مـــن يـــصلي �ـــم إذا     ) (    ٤٢١   : (    بـــرقم  )   ٢٦    /  ٢ (  ،   ) 

    ).                                 تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
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ــــة ـــه الدلال                                            فيــــه أن للحــــاكم الــــذهاب إلى موضــــع الخــــصوم للفــــصل  :          وجـ

ُ                                    ُبينهم، لينكشف مالا يحاط به إلا بالمعاينة
) ١( .   

                                                      أن للقاضي الحق في الوصول للعدل بين الخـصوم، وإنـصاف المظلـوم،   . ٤

                                                         والوصول إلى الحق بالطرق الممكنة، مادامت لا تخالف الشرع، وعليه 

                              ل يستعمل كـل مـايظهر الحـق ويجليـه،                          ألا يقف مع ظواهر الأحوال، ب

  . )٢ (               ومن ذلك المعاينة

  ،  )٣ (                                                          وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المعاينــة لا تعتــبر مــن قــضاء القاضــي بعلمــه

                                                                    وتبرز العلاقة بينهما أن المعاينـة عبـارة عـن علـم تحـصل عليـه القاضـي واسـتفاده 

        نكارهـا،                                                          من مجلس الحكـم وموقـع النـزاع، يـستند فيـه إلى أمـور ماديـة لا مجـال لإ

                                                                 ولا يسعه إلا قبولها، فالقاضي من خلال المعاينـة يمـارس عملـه القـضائي، سـواء 

                                                          كانـــت المعاينـــة تمـــت في مجلـــسه، أو خارجـــه، فهـــي تعتـــبر أحـــد إجـــراءات ســـير 

                                                                الدعوى، ونتيجة مترتبة على رفعهـا، فهـي إن كانـت في المحكمـة فعلـم القاضـي 

                       في مجلـسه مـن خـلال الإقـرار                                           الذي تحصل عليه بالمعاينة كـالعلم الـذي اسـتفاده

                                                                 واليمين ونحوهما، وأما إن كانت خارج مجلسه، فالقاضي يقوم بـه بـصفته يمـارس 

ًعمــلا قــضائيا منوطــا بــه، فكأنــه نقــل مكــان القــضاء مــن المحكمــة إلى الموضــوع  ً ً                                                              ً ً ً

                                                                    الذي فيه النزاع، ولذا فإن المقـصود بعلـم القاضـي الممنـوع مـن الحكـم مـا علمـه 

                                                           

    ).   ١٨٣ /  ١٣ (                    فتح الباري لابن حجر،   ) ١ (

    ). ٣ (                        الطرق الحكمية لابن القيم،   ) ٢ (

    ).   ٤١٠ /  ١٢ (                          فتاوى ورسائل ابن إبراهيم،   ) ٣ (
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ً                                 ًق مجــردا، بــلا بينــة ولا قرينــة في الــدعوىً                 ًســابقا مــن موضــوع الحــ
             ، وإن اعتبرنــا  )١ (

ُ                                                                 ُأنــه مــن قبيــل علــم القاضــي فهــو بالتأكيــد يخــرج علــى موضــع اتفــاق الفقهــاء في 

   . )٢ (                                       جواز حكم القاضي بعلمه في فيما يحدث في مجلسه

  

                                                                 وللقاضي بموجب سـلطته التقديريـة أن يقـرر إجـراء معاينـة المتنـازع فيـه مـن 

اط إلا                  تلقـــاء نفـــسه، مـــتى اســــ ــــتدعى الأمـــر ذلـــك، كـــي ينكــــشف لـــه مـــا لا يح ُ                                       ُ

ً                                                                ًبالمعاينة، وأيـضا لأحـد الخـصوم كـذلك طلـب معاينـة المتنـازع فيـه مـتى اسـتدعى 

  :                                                          الأمـــر ذلـــك، وبـــذلك يتبـــين أن طلـــب إجـــراء المعاينـــة محـــصور في طـــرفين، همـــا

                                                            القاضي، وأحد الخصوم، وفي كلا الحالتين يجب أن يذكر في طلب القاضي أو 

   . )٣ (                                        م موعد المعاينة عند تحديده، وإعلام الخصمين به        أحد الخصو

   :                                                        والمعاينة القضائية للشيء المتنازع فيه تتم بأحد الطرق الآتية

                                                     المعاينة بجلب المتنازع فيه إلى المحكمة لمعاينته، وذلك إذا  :             الطريقة الأولى

ُكـــان جلبـــه ممكنـــا، بـــأن يكـــون ممـــا ســـهل حملـــه، مثـــل ً                                       ُ                   الأوراق، وا�ـــوهرات،   : ً

   .                  جهزة الصغيرة، ونحوها   والأ

                                                           

                                  ، التوضـــيحات المرعيـــة لنظـــام المرافعـــات  )   ٢٧٥ : ص (                                 المـــدخل لقـــانون الإثبـــات لحيـــدر دفـــع االله،   ) ١ (

ــــبرين،  ـــيري،  )   ٨٩٥ / ٢ (                الـــــــشرعية للجـــ ــسالم المطــــ ـــن طريـــــــق المعاينـــــــة لـــــ ـــات القـــــــضائي عــــ                                              ، الإثبــــ

    ).  ٢١ : ص (

ــسوط لل  ) ٢ ( ــي،  )   ١٠٦ /  ١٦ (       سرخـــــــسي،          المبـــــ ــرح الخرشـــــ ـــــي،  )   ١٦٩ / ٧ (             ، شـــــ ـــاج للرملــ ـــــــة المحتــــ                      ، �اي

    ).  ٥٤ / ٩ (                  ، المغني لابن قدامة،  )   ٢٤٧ / ٨ (

    ).  ٣٨ / ٢ (                                       الكاشف في شرح المرافعات الشرعية لابن خنين،   ) ٣ (
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                                                     المعاينـة بالانتقـال إلى موضـع الـشيء المتنـازع فيـه إذا كـان  :               الطريقة الثانية

ً                                                             ًلا يمكـــن إحـــضاره �لـــس القاضـــي، وذلـــك إذا كـــان ثابتـــا في مكانـــه، كالعقـــار 

         فإنـه تـتم   : ً                                                       ًبأنواعه، أو ثقيلا يصعب حملـه، كالمكـائن الـضخمة، ونحوهـا، وعليـه

                                            ن القاضــي نــاظر الــدعوى، أو يقــوم القاضــي بتكليــف                      المعاينــة في هــذه الحالــة مــ

                                                                  أحــد القــضاة للــذهاب والنظــر للــشيء المتنــازع فيــه، وهــذا خــاص فيمــا إذا كــان 

   .                                                      موضع النزاع المراد معاينته داخل ضمن اختصاص القاضي المكاني

 المعاينة باستخلاف محكمة أخرى يقع ضمن اختصاصها :الطريقة الثالثة

راد معاينته، وهو من سلطة القاضي التقديرية في المكاني موضع النزاع الم

  .استخلاف محكمة أخرى لإجراء المعاينة

                                              الأصــــل أن تكــــون إجــــراءات التقاضــــي في الــــدعاوى بــــين يــــدي        كمــــا أن 

        أن يكــــون   :                                                  القاضــــي في المحكمــــة، ولكــــن هــــذا الأصــــل لــــه اســــتثناءات، ومنهــــا

        ون خــــارج ً                                                  ًالموضــــع المــــراد معاينتــــه لا يمكــــن جلبــــه للمحكمــــة، فــــضلا أنــــه يكــــ

                                                           الاختــصاص المكـــاني للمحكمـــة نــاظرة الـــدعوى، فإنـــه والحالــة هـــذه يـــستخلف 

   .                                                           القاضي المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني الموضع المراد معاينته

                                                         والاســـتخلاف القـــضائي لإجـــراء المعاينـــة هـــو أحـــد الطـــرق الـــتي تـــتم فيهـــا 

َالمعاينــــة القــــضائية، والــــتي بموجبهــــا يقــــوم القاضــــي المــــستخلف
ُ

                                                 َ
ُ

              بمهــــام القاضــــي 

ِالمستخلف
ُ

       ِ
ُ

.   

                                        مــشتق مــن خلــف، والخــاء والــلام والفــاء تــدل علــى   :             والاســتخلاف لغــة

    خـلاف   :                                      أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامـه، والثـاني  :      أحدها  :          أصول ثلاثة
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                    أي جعله مكانه، وخلف   : ً                           ًالتغيير، واستخلاف فلانا من فلان  : َّ             َّقدام، والثالث

ً                       ًفلان فلانا إذا كان خليفته
) ١( .   

  

ُ                       ُلم يعـــرف الاســـتخلاف القــــضائي   : ً                   ً تخلاف القـــضائي اصـــطلاحا    والاســـ
                                                              عنــد الفقهــاء �ــذا الاســم، بــل درجــوا علــى تــسميته بعــدة تــسميات، تتفــق في 

   :                                 المعنى، وتختلف في الفظ والمبنى، ومن ذلك

  

                     ولقــد ســلك هــذه التــسمية   :                                التــسمية بكتــاب القاضــي إلــى القاضــي -

                وضوع، إذ لا يـدخل                                          أكثر الفقهاء، مع أ�ا لا تفي بجميع جزئيات الم

                                                      فيها خطاب القاضي لغير القاضي، ولا خطاب غير القاضي لـه، ولا 

ُ                      ُولقــد عرفــه بعــض الفقهــاء    ، )٢ (                              مخاطبــة القاضــي للقاضــي بغــير الكتــاب
  . )٣ ( "ٍ                                            ٍإ�ا ماجرى عند القاضي المتنازع لديه إلى قاض أخر   : "     بقولهم

                               من الفقهاء من يجعـل الكتـاب الحكمـي   :                       التسمية بالكتاب الحكمي -

ً                                                  ًرادفـــــا لكتـــــاب القاضـــــي إلى القاضـــــي، ومـــــنهم مـــــن يجعـــــل الكتـــــاب  م

ً                                                  ًالحكمـــي قـــسما مـــن كتـــاب القاضـــي إلى القاضـــي، فيجعلـــون كتـــاب 

ً                                                       ًالقاضي إلى القاضي قسمين باعتبار مضمونه، فإن تضمن حكما به 

                                                           

    ).   ٨٨٣ / ٢ (                        ، لسان العرب لابن منظور،  )   ٢١٠ / ٢ (                       مقاييس اللغة لابن فارس،   ) ١ (

    ).  ٢٠ : ص (            لمحمد الحسن،                             مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي  ) ٢ (

    ).   ٤٦٠ : ص (                        أدب القضاء لابن أبي الدم،   ) ٣ (
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       الكتــــاب   : ً                                  ًســــجلا، وإن تــــضمن سمــــاع بينــــة دون حكــــم سمــــوه  :    سمــــوه

                   أشــارت إليــه المــادة                            والثــاني هــو الــذي نقــصده حــسب مــا   ، )١ (     الحكمــي

  .                     من سماع البينة دون حكم

                                      وهـــذا الاصـــطلاح دأب بعـــض المالكيـــة والـــشافعية   :                التـــسمية بالإنهـــاء -

ــسمية بـــــه          هـــــو تبليـــــغ    : "                              ، ولـــــذلك عرفـــــه بعــــض المالكيـــــة بقـــــولهم )٢ (          التــ

                                                    القاضــي حكمــه أو مــا حــصل عنــده ممــا هــو دونــه كــسماع الــدعوى، 

ُلقــاض آخــر لأجــل أن يتمــه ٍ                    ُ     إذا    : "         عية بقــولهم                 ، وعرفــه بعــض الــشاف )٣ ( "ٍ

                                                     ثبــت مــال علــى غائــب ولــه مــال قــضاه الحــاكم منــه، وإلا فــإن ســأل 

                                                         المــدعي إ�ــاء الحــال إلى قاضــي بلــد الغائــب أجابــه، فينهــي سمــاع بينــة 

ــستوفي، والإ�ــــاء         أن يــــشهد   : ً                                         ًلــــيحكم �ــــا، ثم يــــستوفي، أو حكمــــا ليــ

  . )٤ ( "                         عدلين بذلك، ويستحب كتاب به

                      قـــد درج علـــى هـــذا المـــصطلح   ول  :                             التـــسمية بالخطـــاب، أو المخاطبـــة -

                   أن يكتــب قاضــي بلــد    : "                      ، ومــن ذلــك تعــريفهم بأنــه )٥ (           بعــض المالكيــة

                                                     إلى قاضــي بلــد آخــر بمــا ثبــت عنــده مــن حــق إنــسان في بلــد القاضــي 

  . )٦ ( "                                       الكاتب على آخر في بلد القاضي المكتوب إليه

                                                           

    ).    ١٢٤٢ / ٢ (                              كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي،   ) ١ (

    ).  ٢٥ : ص (                                       مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي لمحمد الحسن،   ) ٢ (

    ).   ١٥٩ / ٤ (                                      الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي للدردير،   ) ٣ (

    ).   ٤٠٩ / ٤ (               المنهاج للنووي،   ) ٤ (

    ).  ٢٧ : ص (                                  القضاة في الفقه الإسلامي لمحمد الحسن،       مخاطبات  ) ٥ (

    ).  ٤١ / ١ (ّ                                      ّالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لميارة،   ) ٦ (
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  . )١ (                                    وهذا الاصطلاح ذكره بعض الفقهاء في كتبهم  :                التسمية بالإنابة -

ًالعلمــاء اهتمامــا كبــيرا بتحريــر المــسائل المتعلقــة بالاســتخلاف           ولقــد اهــتم  ً                                                    ً ً

      بعـــض  )٢ (ً                                                 ًالقـــضائي منـــذ وقـــت طويـــل جـــدا، فلقـــد ذكـــر الإمـــام الـــشافعي 

          في صــحيحه  )٤ (                     ، وبــوب الإمــام البخــاري  )٣ (                        الأحكــام المتعلقــة �ــذا البــاب

ًبابـــا في كتـــاب القاضـــي إلى القاضـــي وذكـــر عـــددا مـــن الآثـــار عـــن الـــصحابة،  ً                                                            ً ً

                         ، وفعـل ذلـك الإمـام البيهقـي  )٥ (                                عين وغـيرهم، تـدل علـى عنايـة الـسلف بـه      والتاب

) في سننه، حيـث ذكـر عـددا مـن الأبـواب المتعلقـة بمـسائل الاسـتخلاف  )٦ ً                                                      ً

                                                           

    ).  ٩٨ : ص (                                               ذكر هذا المصطلح ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء،   ) ١ (

    ليه                                                                          الإمام أبو عبداالله، محمد بن إدريس القرشي الهاشمي، أحد الأئمة الأربعة المشهورين، وإ  :   هو  ) ٢ (

ًتنـسب الــشافعية، كـان إمامــا فقيهــا محدثا، أثــنى عليـه معاصــروه، ومــن بعـدهم، لفــضله، وغــزارة  ً ً                                                                                ُـً ً ًُ

  :     انظـــر  .  ه   ٢٠٤                             الرســـالة، الأم، المـــسند، تـــوفي ســـنة   :                                  علمـــه، لـــه العديـــد مـــن التـــصانيف، منهـــا

                        ، حلية الأولياء للأصبهاني،  ) ٥ /  ١٠ (                        ، سير أعلام النبلاء للذهبي،  )  ١٨ / ١ (              طبقات الأسنوي، 

) ٦٣ / ٩  .(    

    ).   ٢١١ / ٦ (             الأم للشافعي،   ) ٣ (

                                                                      الإمــام الحــافظ أمــير المــؤمنين في الحــديث أبــو عبــداالله، محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن   :   هــو  ) ٤ (

                                                   ه، طلــب العلــم، ورحــل للبلــدان، لــه العديــد مــن التــصانيف،    ١٩٤                       المغــيرة البخــاري، ولــد ســنة 

      طبقـات   :     انظـر  .  ه   ٢٥٦      سـنة                                                  الجامع الصحيح، والتاريخ الكبـير، والتـاريخ الـصغير، تـوفي  :     منها

    ).   ٣٩١ /  ١٢ (                        ، سير أعلام النبلاء للذهبي،  )   ٢١٢ / ٢ (                       الشافعية الكبرى للسبكي، 

    ).   ١٦٣ /  ٢٧ (                    فتح الباري لابن حجر،   ) ٥ (

                                                                           الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي، مـن أئمـة الـشافعية البـارعين في   :   هو  ) ٦ (

  .  ه   ٤٥٨                                  لـسنن الكـبرى، ودلائـل النبـوة، تـوفي سـنة  ا  :                                  الحديث، له الكثـير مـن التـصانيف، منهـا

    ).   ٣٣٠ / ٣ (                          ، وفيات الأعيان لابن خلكان،  )   ٢٢٠ / ١ (                         طبقات الشافعية لابن قاضي،   :     انظر
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ً                            ًكثيرا في بحثـه لمـسائل هـذا البـاب،  )٢ (                      ، ولقد أفاض ابن القاص  )١ (       القضائي

ًحيث ضمن كتابه اثنى عشر بابا ُ                           ً ُ
             مـة الـتي أولاهـا                           ، مما يدل على العناية العظي )٣ (

   . )٤ (                         العلماء في كتبهم، ومصنفا�م

ّ                                                              ّوأمـا الدلالــة علــى المـشروعية، فهــي متظــافرة مـن الكتــاب والــسنة والإجمــاع 
   :                والمعقول، فمن ذلك

 m n o p q r s t u v w x   ئي   :        قـــــــــال تعـــــــــالى  . ١

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ٥ ( ئى(   

     احة،                                        لم تـنص الآيـة علــى كتـاب القاضــي إلى القاضـي صــر  :           وجـه الدلالــة  ، 

                                                           إلا أ�ا دلت على مشروعية الكتاب في الجملة، ومن ذلك كتاب القاضي 

                                                         إلى القاضـــي، وهـــو لا يعـــارض كو�ـــا مـــن شـــرع مـــن قبلنـــا، فقـــد وردنـــا في 

                                                                شرعنا الأمر بالصريح بالكتابة في مواضع كثيرة، وكتب القضاة إلى القـضاة 

ٌفي تنفيـــــذ الأحكـــــام، واســـــتيفاء الحقـــــوق فمحكـــــوم �ـــــا، ومعـــــول عليهـــــ ّ ٌ                                                    ٌ ّ    ا، ٌ

                                                           

    ).   ١٢٧ /  ١٠ (                     السنن الكبرى للبيهقي،   ) ١ (

                                                                           أبو العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري الشافعي من كبار فقهاء الشافعية وأصحاب   :   هو  ) ٢ (

                                                           ين، أخـــذ الفقــــه عـــن ابـــن شــــريح، وعنـــه أخـــذ أهـــل طبرســــتان، لـــه الكثـــير مــــن              الوجـــوه المتقـــدم

            شـــذرات الـــذهب   :     انظـــر  .    ه   ٣٣٥                              التلخـــيص، وأدب القاضـــي، تـــوفي ســـنة   :               التـــصانيف، منهـــا

    ).   ٣٧١ /  ١٥ (                        ، سير أعلام النبلاء للذهبي،  )   ٣٣٩ / ٢ (            لابن العماد، 

    ).   ٣١٧ / ١ (  ،  ص                   أدب القضاء لابن القا  ) ٣ (

    ).  ٢٧ : ص (      ساكر،                      الاستخلاف القضائي لابن ع  ) ٤ (

    ).  ٣١-  ٢٩ (            سورة النمل،   ) ٥ (
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     إلى                               ماحكـــــــــاه االله تعـــــــــالى مـــــــــن كتـــــــــاب ســـــــــليمان   :           والأصـــــــــل فيهـــــــــا

   . )٢  )(١ (     بلقيس

ّ                       ّمـــا رواه الـــضحاك بـــن ســـفيان  . ٢
ّ                  ّ كتـــب إليـــه أن يـــورث            أن رســـول االله   :  )٣ (

ٌ             ٌواضـح وصـريح في   :           وجه الدلالة  ،  )٥ (              من دية زوجهـا )٤ (                 امرأة أشيم الضبابي

                                                           

ْبلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل، من بني يعفر بن سكسك، من حمير    :   هي  ) ١ (
ِ                                                     ْ
              ملكة سبإ، وهي   : ِ

                                                                             التي جاء ذكرها في القرآن، قيل إ�ا ملكت اليمن تسع سـنين ثم كانـت خليفـة عليهـا مـن قبـل 

ــشق لابــــن  )  ٧٣ / ٢ (               الأعــــلام للزركلــــي،   :     انظــــر   .                           ســــليمان بــــن داود أربــــع ســــنوات                  ، تــــاريخ دمــ

    ).  ٦٧ /  ٦٩ (       عساكر، 

    ).   ٤٦٤ : ص (                                 ، الاختصاص القضائي لناصر الغامدي،  )  ٩٠ / ٢ (                     أدب القاضي للماوردي،   ) ٢ (

                                                              الـــضحاك بـــن ســـفيان بـــن عـــوف الكـــلابي العـــامري، أبـــو ســـعيد  صـــحب رســـول االله   :   هـــو  ) ٣ (

ً              ًليا على قومه،                     من الجعرانة بعثه وا                                            وشهد فتح مكة وحنين والطائف، فلما رجع رسول االله 

  ،  )   ١٨٤ / ٥ (               الإصــــابة لابــــن حجــــر   :     انظــــر  .   هـــــ  ١١                              كــــان مــــن الــــشجعان قيــــل استــــشهد ســــنة 

    ).  ٣٦ / ٣ (                      ، أسد الغابة لابن الأثير  )   ١٨٣ / ٥ (                    الاستيعاب لابن عبدالبر 

ً                                            ً مسلما، وكان قتله خطأ، ولم يزيدوا على ما ذكر                               أشيم بوزن أحمد، قتل في عهد النبي   :   هو  ) ٤ (

    ).  ٨١ / ١ (          بة لابن حجر    الإصا  :     انظر  .        في ترجمته

                   كتــاب العقــول ، مــيراث     ) (    ٦٥٢    /     ٣٢٢٨   : (    بــرقم  )     ١٢٧٢    /  ٥   " (     الموطــأ "             أخرجــه مالــك في   ) ٥ (

               كتـاب الفـرائض ،     ) (     ٦٣٢٩   : (    برقم  )    ١١٩    /  ٦   " (    سننه "           والنسائي في   )                    العقل والتغليظ فيه 

     كتـــاب     ) (     ٢٩٢٧   : (    بــرقم  )   ٩٠    /  ٣   " (    ســننه "              ، وأبــو داود في  )                         توريــث المــرأة مــن ديــة زوجهــا 

  :     بــرقم  )   ٨٣    /  ٣   " (     جامعــه "            ، والترمــذي في   )                                        الفــرائض ، بــاب في المــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا 

                        ، باب ما جـاء في المـرأة هـل   .                                         أبواب الديات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم    ) (     ١٤١٥ (

             أبواب الديات     ) (     ٢٦٤٢   : (    برقم  )    ٦٦٠    /  ٣   " (    سننه "              ، وابن ماجه في  )                 ترث من دية زوجها 

     مـــسند     ) (      ١٥٩٨٦   : (    بـــرقم  )     ٣٣٦١    /  ٦   " (     مـــسنده "       وأحمـــد في   )       الديـــة                ، بـــاب المـــيراث مـــن 

ــذي )                                                    المكيــــين رضــــي االله عــــنهم ، حــــديث الــــضحاك بــــن ســــفيان رضــــي االله عنــــه    :             ، قــــال الترمــ

    ).  ٢١ / ٤ (            سنن الترمذي،   :     انظر  .              حديث حسن صحيح



        
 
 

 

  
 

٨١٦

 سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالسادس  المجلد 

  "دراسة تأصيلية وتطبيقية" سلطة القاضي التقديرية تجاه المعاينة في النظام السعودي 
 

   ه،                             في قتــل زوجهــا، ومنعهــا مــن ديتــ                            أن امــرأة أشــيم اشــتكت إلى النــبي 

   . )١ (                                 إلى الضحاك بن سفيان بالحكم لينفذه     فكتب 

                                                 إلى ملوك الأمم، والـتي دعـاهم إلى الإسـلام، ورغـبهم فيـه، ُ         كُتب النبي   . ٣

                                     إلى أمـــرائهم، وقـــضا�م بمـــا عملـــوا عليـــه في                      وكتـــب الخلفـــاء الراشـــدين 

                     إلى أبـو موسـى الأشـعري  )٢ (                                  الديات، والسياسات، ومنها كتـاب عمـر 

) ًعلماء أصلا في آداب القاضي               ، والذي جعله ال )٣                       ً
) ٤( .  

                          علـــــى قبـــــول كتـــــاب القاضـــــي إلى                              انعقـــــاد اجمـــــاع الـــــصحابة والتـــــابعين   . ٤

                                  عمـل بكتـاب القاضـي مـن غـير نكـير مـن  )٥ (                    القاضي، وثبت أن علـي 

     

                                                           

    ).  ٩٠ / ٩ (                المغني لابن قدامة،   ) ١ (

                           ي القرشــي، أمــير المــؤمنين، وثــاني                                            الفــاروق أبــو حفــص، عمــر بــن الخطــاب بــن نفيــل العــدو  :   هــو  ) ٢ (

                                                                                 الخلفـاء الراشـدين، أعــز االله بإسـلامه هـذا الــدين، وفـتح علـى يديــه أكثـر البلـدان كــان مـن أفقــه 

  ،  )  ٥٢ / ٤ (                     أسـد الغابـة لابـن الأثـير،   :     انظـر  .  ه  ٢٣ً                ً، قتل شهيدا سـنة                 الصحابة وأشجعهم 

    ).   ١٧٧ / ١ (                          ، شذرات الذهب لابن العماد،  )   ٥١٨ / ٢ (                الإصابة لابن حجر، 

                      في الـيمن، وروى عـدد                                                 عبداالله بن قيس بن سـليم بـن حـضار، كـان أحـد قـضاة النـبي   :   هو  ) ٣ (

ــصوت                                                                   مـــن الأحاديـــث، وكـــان أحـــد الحكمـــين في صـــفين، ثم اعتـــزل الفـــريقين، كـــان حـــسن الــ

  ،  )   ٣٦٤ / ٣ (                     أســد الغابــة لابــن الأثــير،   :     انظــر  .            ه، وقيــل ذلــك  ٥٠                         بــالقرآن، تــوفي بالكوفــة ســنة 

   . )   ١١٩ / ٤ (                الإصابة لابن حجر، 

    ).  ٩٣ / ٢ (                     أدب القاضي للماوردي،   ) ٤ (

                                                                  الـــصحابي الجليــل علـــي بـــن أبي طالــب بـــن عبــدالمطلب بـــن هاشـــم بــن عبـــدمناف القرشـــي   :   هــو  ) ٥ (

                 ، وهو أحد العـشرة                                                          الهاشمي، أبو الحسن، ولد قبل البعثة بعشر سنين، وربى في حجر النبي 

                الإصــابة لابــن حجــر،   :     انظــر  .  ه  ٤٠                                                 المبــشرين بالجنــة، ورابــع الخلفــاء الراشــدين، استــشهد ســنة 

) ٥٦٤ / ٤   .(    
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  . )١ (        الصحابة             

ـــه حـــق في بلـــد غـــيره لا يمكنـــه إثباتـــه،   . ٥                                                            لأن الحاجـــة داعيـــة إليـــه، فـــإن مـــن ل

                                ذلك يقتضي وجوب قبولـه، والعمـل بمـا                               ومطالبته به إلا بكتاب القاضي، و

  . )٢ (                            دل عليه، وإلا ضاعت حقوق الناس

ُ                                                      ُفـــنخلص مـــن هـــذا أن الاســـتخلاف القـــضائي مـــشروع عنـــد الفقهـــاء وإن 
                                                               اختلفـــت المـــسميات، وهـــو مـــا أخـــذ بـــه المـــنظم في المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، 

ً                                                          ًفأجـــاز اســـتخلاف القاضـــي قاضـــيا غـــيره لاســـتكمال أوجـــه القـــضية المعروضـــة 

                                                             ده، ومنها استجواب الخصوم، ولكنه ألزم القاضي المستخلف بألا يحكم في   عن

                 كـــالوقوف علـــى موضـــع                                        القـــضية حـــال تعلـــق الاســـتخلاف بجـــزء مـــن القـــضية، 

ِ مــثلا، بــل يرســل مــا ثبــت عنــده للقاضــي المستخلف، ليقــضي بموجبــه،        المعاينــة
ـ ـُ ُ ً                                                       ِ
ُ ُ ً

  ة                                                          وهـــو اســـتخلاف في قـــضية معينـــة، أو اكمـــال بعـــض الجوانـــب المتعلقـــة بقـــضي

   . )٣ (                  منظورة أمام القاضي

                                                      وفي حـــــال الاســـــتخلاف لمعاينـــــة المتنـــــازع عليـــــه في محلـــــه، فعلـــــى القاضـــــي 

ستخلف أن يتخـــذ قـــرارا بـــذلك، ويجـــب عليـــه أن يبلـــغ للمحكمـــة الـــتي يقـــع  ًالم ِ
ــ ـُ

                                                             ً ِ
ُ

ً                                                              ًضــمن اختــصاصها الــشيء المتنــازع فيــه، وأن يكــون هــذا القــرار مــشتملا علــى 

ٍ                            ٍائهم، وصــفا�م مــن مــدع أو مــدعى                                   جميــع البيانــات المتعلقــة بالخــصوم، مــن أسمــ
                                                           

    ).   ٢١٣ / ٤ (                      ، كشاف القناع للبهوتي،  )  ٩٦ / ٩ (                المغني لابن قدامة،   ) ١ (

          ، الاختصاص  )   ٢٤٥ / ٦ (                              ، الممتع في شرح المقنع لابن منجا،  )   ٢٦٨ / ٦ (                    فتح القدير للشوكاني،   ) ٢ (

    ).   ٤٦٦ : ص (                       القضائي لناصر الغامدي، 

ــــــوعي   ) ٣ ( ــــــصنيف الموضـــــــ ــــــ ـــــــم  )   ٤٦٩ / ١ (                التـ ـــــــيم رقــــــ   ،  ) ه    ١٣٨٣ / ٨ / ٢ (    في  ) ح / ٣ /    ٣١٣٤ (            ، تعمــــــ

    ).   ٤٦٠ : ص (                               الاختصاص القضائي لناصر الغامدي، 
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                                                                 عليــه، ومــن أصــيل أو وكيــل، بالإضــافة لاشــتماله علــى بيانــات موضــع المعاينــة، 

ُ                                                             ُوصفاته، وحدوده، وغير ذلك مـن الأمـور الـتي توضـح جوانـب القـضية، وتعـين 

                                                                    علــى المعاينــة، وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة الــسادسة عــشرة بعــد المائــة مــن نظــام 

                               وفي هـذه الحالـة يبلـغ قـرار الاسـتخلاف    : "          ث جـاء فيهـا                    المرافعات الشرعية، حيـ

ــــات المتعلقــــة  ــــع البيان                                                              القاضــــي المــــستخلف، علــــى أن يتــــضمن هــــذا القــــرار جمي

                                                               بالخــصوم، وموضــع المعاينــة، وغــير ذلــك مــن البيانــات اللازمــة لتوضــيح جوانــب 

   . )١ ( "      القضية

َ                                                              َوالقاضي المستخلف يقـوم بـإجراء المعاينـة كمـا لـو كـان هـو القاضـي نـاظر 

                                                             الــــدعوى الأصــــلية، وذلــــك بالقيــــام بكــــل مــــا مــــن شــــأنه أن يــــتم هــــذا الإجــــراء 

                                                             القضائي على وجهه الصحيح، وذلك بتدوين ذلك في ضبط القـضية، وموعـد 

                                                              المعاينـــة، ومـــن يحـــضر للمعاينـــة معـــه، وهـــو مـــا نـــصت عليـــه الفقـــرة الأولى مـــن 

  ت                                                               اللائحــــة التنفيذيــــة للمــــادة الـــــسادسة عــــشرة بعــــد المائـــــة مــــن نظــــام المرافعـــــا

                                         عنــد تقريــر المعاينــة تــدون الــدائرة ذلــك في ضــبط    : "                     الــشرعية، حيــث جــاء فيهــا

                               ، ويجـب علـى القاضـي المعـاين أن يحـرر  )٢ ( "                            القضية، وموعده، ومن يحـضر معهـا

ً                                                                 ًمحــضرا يــدون فيــه كــل الأعمــال، والإجــراءات المتعلقــة بالمعاينــة ليتعــرف الخــصوم 

                                                           

                                                                                    المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي    )  ١ (

                                           هــــ، الكاشـــف في شـــرح نظـــام المرافعـــات الـــشرعية لابـــن     ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتـــاريخ  ١ /          ذي الـــرقم م

    ).  ٣٩ / ٢ (     خنين، 

ــسادسة عـــشرة بعـــد المائـــة مـــن نظـــام المرافعـــات          الفقـــرة الأ   )  ٢ ( ـــة للمـــادة الـ                                                                       ولى مـــن اللائحـــة التنفيذي

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /                                                الشرعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م
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           ا مـــــــن إبـــــــداء                                             علـــــــى الإجـــــــراءات الـــــــتي تمـــــــت أثنـــــــاء التحقيـــــــق، حـــــــتى يتمكنـــــــو

   . )١ (        ملحوظا�م

                                                     وكمــــا أن إجــــراء الاســــتخلاف القــــضائي هــــو مــــن قبيــــل ســــلطة القاضــــي 

ً                                                                   ًالتقديريــة في الأخــذ بــه أو تركــه، فكــذلك أيــضا تحديــد موعــد المعاينــة القــضائية 

                                                                للانتقال لموضع النزاع هو خاضع لتقدير القاضي، ويجري هذا في جميع أحـوال 

                               س القاضـي، أو داخـل نطـاق اختـصاصه                                 المعاينة القضائية، سـواء كانـت في مجلـ

                                                               المكاني، أو حتى ما لـو كـان موضـع المعاينـة خـارج اختـصاصه المكـاني، وهـو مـا 

ً                                                                    ًأشــارت إليــه أيــضا الفقــرة الأولى مــن اللائحــة التنفيذيــة للمــادة الــسادسة عــشرة 

                  عنــد تقريــر المعاينــة    : "                                                بعــد المائــة مــن نظــام المرافعــات الــشرعية، حيــث جــاء فيهــا

   . )٢ ( "                                        ذلك في ضبط القضية، وموعده، ومن يحضر معها            تدون الدائرة

ٌ                                                          ٌعلــى الــرغم مــن أن تحديــد موعــد إجــراء المعاينــة خاضــع لــسلطة القاضــي 
التقديريــــة، إلا أن المــــنظم قــــد حــــدد موعــــد دعــــوة الخــــصوم قبــــل الموعــــد المعــــين 

ُ
                                                             

ُ
ُ                                                                ُللمعاينـة بــأربع وعـشرين ســاعة، بــدون حـساب مهــل المــسافات، وهـو مــا قررتــه 

     تــدعو    : "ُ                                            ُ عــشرة مــن نظــام المرافعــات الــشرعية، حيــث جــاء فيهــا             المــادة الــسابعة

                                                              المحكمــة أو القاضــي المنتــدب، أو المــستخلف الخــصوم قبــل الموعــد المعــين بــأربع 

                                                           

    ).  ٩٩ / ٢ (                                   شرح نظام المرافعات الشرعية للموجان،   ) ١ (

                                 د المائة من نظام المرافعات الشرعية                                                       الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة بع  ) ٢ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /                                        السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م
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                          بمـذكرة ترسـل بوسـاطة إدارة –                 عدا مهل المـسافة –                     وعشرين ساعة على الأقل 

   . )١ ( "                                                            المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها

ٍ                                                              ٍوعلى كل فإجراء المعاينة خاضع لسلطة القاضـي التقديريـة في الأخـذ بـه، 

                                                         أو تقــــدير عــــدم الحاجــــة إليــــه، وقــــد يكــــون في بعــــض الأحــــوال يتوجــــب علــــى 

                                                                   القاضي الأخذ بالمعاينـة خاصـة إذا كانـت المعاينـة هـي الوسـيلة الوحيـد لإثبـات 

               اينــة الأعيــان محــل                                     ولقــد أثبتــت الحقــائق أن مباشــرة المحكمــة لمع  ،  )٢ (        حــق المــدعي

ُ                                                                 ُالنزاع تؤدي إلى إظهار الحقيقة في أقرب وقت، وبأيـسر طريـق، وهـو مـا يـسهل 
ُ                                     ُالنظر في القضية، ويعجل بالفصل في الخصومة

) ٣( .   

ً                                                                  ً وبمــا أن إجــراء المعاينــة وقبولــه متعلــق بــسلطة القاضــي التقديريــة، فلــه أيــضا 

             عـدول، وهـو مـا ً                                                   ًالعدول عن هذا الإجـراء مـتى رأى ذلـك، مـسببا دواعـي هـذا ال

                               للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من     : "                                المادة الثالثة بعد المائة على أنه      قررته 

                                                          إجــــراءات الإثبــــات، بــــشرط أن تبــــين أســــباب العــــدول في الــــضبط، ويجــــوز لهــــا 

ـــشرط أن تبــــــــين أســــــــباب ذلــــــــك في                                                      كـــــــذلك ألا تأخــــــــذ بنتيجــــــــة الإجــــــــراء، بـــــ

   . )٤ ( "     حكمها

                                                           

                                                                                    المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام المرافعـات الـشرعية الـسعودي، الـصادر بالمرسـوم الملكـي   ) ١ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /          ذي الرقم م

    ).  ٩٧ / ٢ (           للموجان،                          شرح نظام المرافعات الشرعية  ) ٢ (

    ).   ٨٤٤ : ص (                                        المبسوط في أصول المرافعات الشرعية للدرعان،   ) ٣ (

                                                                                        المادة الثالثة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم   ) ٤ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ / م
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                         لطة القاضـــي وتقـــديره، ومـــدى                                     والاقتنـــاع بالمعاينـــة ونتائجهـــا يرجـــع إلى ســـ

ـــائج                                                                 تكـــوين قناعتـــه بكـــون هـــذا الإجـــراء منـــتج في الـــدعوى، فقـــد لا يقتنـــع بنت

ـــة إذا استـــشعر أن ثمـــة تغيـــيرات مـــثلا أدخلـــت علـــى مـــا عاينـــه فلـــم يعـــد  ً                                                               ًالمعاين

ً                                                                    ًمطابقا للحقيقة، فهنا في هذه الحالة له عدم الأخذ بنتيجة هذا الإجراء الـذي 

ـــه، بـــشرط أن يـــسبب ذلـــك                         المـــادة الثالثـــة مـــن نظـــام               ، وهـــو نـــصت عليـــه                        قـــام ب

                              ويجــوز لهــا كــذلك ألا تأخــذ بنتيجــة  "  :                               المرافعــات الــشرعية، حيــث جــاء فيهــا

   . "                                       الإجراء، بشرط أن تبين ذلك في أسباب حكمها
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  .سلطة القاضي التقديرية في رفض المعاينة القضائية: لمطلب الثانيا

      جـــاء          ب المعاينـــة      رفـــض طلـــ                                      هـــذه الـــسلطة التقديريـــة الممنوحـــة للقاضـــي في 

          ، حيث جاء                                        اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية                   النص عليها صراحة في 

                                                                     الفقـــرة الثانيـــة مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة للمـــادة الـــسادسة عـــشر بعـــد المائـــة مـــا  في

ً                                                         ًللــدائرة رفــض طلـب المعاينــة مقرونــا بأســبابه، مـع تــدوين ذلــك فــي  "   :ُّ   ُّنـصه

    ".          ضبط القضية

                                          ب المعاينـــة وإجرائهـــا للمحـــل المتنـــازع  أن يكـــون                   لمـــا كـــان مـــن دواعـــي طلـــ

ُ                                                            ُالطلب من أحد الخـصوم حـسب مـا نـص عليـه في نظـام المرافعـات الـشرعية في 

                                                                 المـادة الــسادسة عــشرة بعــد المائــة منــه، إذ جــاء الحــديث فيهــا عــن الجهــات الــتي 

                                                             تملـــك حـــق المعاينـــة، ومنهـــا أحـــد الخـــصوم، بالإضـــافة للقاضـــي نـــاظر الـــدعوى، 

ً                           ًمــن تلقــاء نفــسها أو بنــاء علــى -                    يجــوز للمحكمــة أن تقــرر    : "            حيــث جــاء فيهــا
   . )١ ( "                معاينة المتنازع-             طلب أحد الخصوم

ٌ                                                            ٌإلا أن هذا الحق في طلب المعاينة للمتنازع فيه من أحد الخـصوم، خاضـع 
ً                                                               ً لــــسلطة القاضــــي التقديريــــة في قبولــــه، أو رفــــضه، بــــل إن القاضــــي لــــيس ملزمــــا 

                                    هـذه يلزمـه بيـان الأسـباب الـتي دعتـه لعـدم                                 بقبول طلب المعاينة، ولكنه والحالـة 

   .                                       قبول طلب المعاينة، وتدوينها في ضبط القضية

                                                           

                             لسعودي، الـصادر بالمرسـوم الملكـي                                                       المادة السادسة عشر بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ا  ) ١ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /          ذي الرقم م
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                                                           والقاضــي نــاظر الــدعوى قــد خولــه المــنظم بقبــول أو رفــض طلــب المعاينــة 

                                                           وفــــق ســــلطته التقديريــــة، بحيــــث يمتنــــع عــــن هــــذا الإجــــراء مــــتى وجــــد في أوراق 

   . )١ (                                  الدعوى ما يكفي لاقتناعه بالفصل فيها

                                                    اينــة قــد تكــون الوســيلة الوحيــدة لإثبــات حــق أحــد المتــداعيين،         ثم إن المع

                                                            فحينئــذ يجــب علــى القاضــي أن يلجــأ إلى هــذا الإجــراء، عنــدما يكــون بطلــب 

                                    ، ولــذلك حــرص المــنظم أن القاضــي إذا رفــض  )٢ (                      أحــد الخــصوم، ولا يعــدل عنــه

ًطلــب المعاينــة أن يكــون رفــضه مــسببا، وأن يكــون التــسبيب منــصوصا عليــه في  ً                                                               ً ً

                                                      ضية، وذلك أن حكم القاضي في الـدعوى قـد يكـون عرضـة للتـدقيق        ضبط الق

                                                         أو الاســـــتئناف، فيكــــــون طلـــــب الخــــــصم، ورأيـــــه، وأدلتــــــه معروضـــــة للجهــــــات 

                                                                      الاســتئنافية أو التدقيقيــة، وربمــا تكــون وجهــة نظرهــا مخالفــة لوجهــة نظــر الــدائرة 

   . )٣ (         الابتدائية

                                                     وفي معــــرض تقــــدير القاضــــي لطلــــب أحــــد الخــــصوم يتحقــــق القاضــــي ألا

                                                             يكـــون المقـــصود مـــن طلـــب المعاينـــة هـــو مجـــرد الكيـــد، والانتقـــام، أو اكتـــساب 

                                                     الوقـــــت، بمعـــــنى أن طلــــــب المعاينـــــة لا يـــــشتمل علــــــى غـــــرض صـــــحيح متعلــــــق 

                                                           

  ،  )   ٤٣٥ / ٢ (                         ، رسالة الإثبات لأحمـد نـشأت،  )  ٩٧ / ٢ (                                   شرح نظام المرافعات الشرعية للموجان،   ) ١ (

    ).   ٣٩٥ : ص (                           قانون الإثبات لمحمد حسن قاسم، 

           لإمـــام يوســـف،                       ، دور القاضـــي في الإثبــات  )  ٩٦ / ٢ (                                   شــرح نظـــام المرافعـــات الــشرعية للموجـــان،   ) ٢ (

    ).   ٤٦٩ : ص (

                    ، شـــرح نظـــام المرافعـــات  )   ٥٦٩ / ١ (                                            الكاشـــف في شـــرح نظـــام المرافعـــات الـــشرعية لابـــن خنـــين،   ) ٣ (

ــشرعية لنبيــــل  )  ٥٤ / ٢ (                        الــــشرعية لإبــــراهيم الموجــــان،  ــام المرافعــــات الــ                                                 ، التوضــــيحات المرعيــــة لنظــ

    ).   ٨٣٧ / ٢ (       الجبرين، 
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                                                         ، وهــو مــا نــصت عليــه الفقــرة الأولى مــن اللائحــة التنفيذيــة للمــادة  )١ (       بالــدعوى

       ة وجـود              تـستظهر الـدائر   : "                                              الثالثة من نظـام المرافعـات الـشرعية، حيـث جـاء فيهـا

   . )٢ ( "                                                      مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد مالا مصلحة فيه

                                                       وعلى هذه لا بد أن يكون هدف الخصم طالب المعاينة تحصيل مـصلحة 

ًمـــشروعة، بــــالنفع جلبـــا، أو بالــــضرر دفعـــا، وذلــــك أن يكـــون المــــدعى بـــه مــــن  ً                                                              ً ً

                       الـــــدين، والعقـــــل، والـــــنفس،   :                                    المــــصالح الـــــتي جـــــاءت الـــــشريعة بحمايتهـــــا، وهـــــي

ً                                                              ًوالعــرض، والمــال، فــإذا مــا تعرضــت تلــك المــصلحة للاعتــداء مــثلا، فــإن تــصور 

ً                                                             ًالمصلحة يكون حاضرا، بحيث تكون هنالك خصومة حقيقـة، يتبـين أثرهـا عـن 

ً                                                              ًالحكـــم القـــضائي، بـــأن يكـــون المـــدعي منتفعـــا منهـــا، فـــإذا لم يتحقـــق للقاضـــي 

      طلــب                                                      ظهــور هــذه المــصلحة، حــتى ولــو كانــت محتملــة، فإنــه لــه الحــق في رفــض

ً                                            ًالمعاينة، مسببا بما ذكرنا من وجوبية تحقق المصلحة
) ٣( .   

  

                                                          وغني عن القول أن القاضي بموجب سلطته التقديرية لا يستجيب لطلب 

ُالمعاينــة إذا كــان شــيئا محرمــا، أو غــير مــشروع، لأن كــل التــزام لا تقــره الــشريعة  ً ً                                                                    ُ ً ً

ــستندا لرفـــــضه طلـــــ ـــــك مـــــبررا ومـــ ـــــه يعتـــــبر في حكـــــم العـــــدم، ويكـــــون ذل ًفإن ً ُ                                                      ً ً   ب ُ

                                                           

ــــشماوي،   ) ١ ( ـــات لعبـــــــدالوهاب العـــ ـــد المرافعــــ ــــالة )   ٦٢٩ / ٢ (                                    قواعــــ ـــــشأت،        ، رســـ ــد نــ ـــات لأحمـــــ                    الإثبــــ

    ).   ٢٠٥  :  ص (                                 ، سلطة القاضي التقديرية للجويسر،  )   ١٢٦ / ٢ (

ــشرعية   ) ٢ ( ــام المرافعــــات الــ ـــة مــــن نظــ ــة التنفيذيــــة للمــــادة الثالثــــة بعــــد المائـ                                                                                   الفقــــرة الأولى مــــن اللائحــ

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /                                        السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م

    ).   ٣٧٣ / ٩ (                               ، حاشية الرملي على أسنى المطالب،  )   ١٠٢ / ١ (                       تبصرة الحكام لابن فرحون،   ) ٣ (
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  :                                                         ، ولــذلك يــنص نظــام المرافعــات الــشرعية في أول مــادة منــه علــى أنــه )١ (       المعاينــة

ًتطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامهـا أحكـام الـشريعة الإسـلامية، وفقـا  " ُ                                                                  ً ُ

                                                                 لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع 

   . )٢ ( "             الكتاب والسنة

  

ً                                      ً قاضي أن يكون الـشيء المطلـوب معاينتـه أمـرا                      ومن جانب آخر يتحقق ال

ً                                                               ًمتنازعـا فيــه حقيقـة، بــأن تكـون هنالــك خـصومة بــين المـدعي والمــدعى عليــه في 

ُ                                                                  ُذلك، فإذا تبين له أن الخصومة إنما هي ظاهرية، قصد منها الاحتيال للوصول 

        ، بــل إن  )٣ (                                                       إلى القــضاء، فإنــه بموجــب ســلطته التقديريــة لــه رفــض طلــب المعاينــة

ً                                                           ًقــد اعتــبر هــذا مــن الــدعاوى الــصورية الــتي تــستوجب تعزيــرا مــن القاضــي       المـنظم 

                                                                       للخصوم، وهو ما نصت عليـه الفقـرة الرابعـة للمـادة الثالثـة مـن نظـام المرافعـات 

                               للـدائرة تعزيـر كـل مـن ثبـت تواطـؤه    : "ُ                                  ُالشرعية، حيث جاء النص فيها على أنه

   . )٤ ( "                في الدعوى الصورية

                                                           

ـــن قدامـــــة،  )   ٢٠٨ / ٣ (               الفـــــروق للقـــــرافي،   ) ١ ( ــ ــني لاب ــــصنائع للكاســـــاني،  )  ٤١ /  ١٤ (                  ، المغـــ ــــدائع الـ                          ، بـ

    ).   ٢٩٦ /  ١٧ (                        ، الحاوي الكبير للماوردي،  )   ١٤٣ / ٥ (

   ١ /   م م                                                                         المــادة الأولى مــن نظــام المرافعــات الــشرعية الــسعودي، الــصادر بالمرســوم الملكــي ذي الــرق  ) ٢ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢       وتاريخ 

    ).  ٩٢ : ص (                        وسائل الإثبات لمحمد مصطفى،   ) ٣ (

ــشرعية   ) ٤ ( ــة للمــــادة الثالثــــة بعــــد المائــــة مــــن نظــــام المرافعــــات الــ                                                                                      الفقــــرة الرابعــــة مــــن اللائحــــة التنفيذيــ

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /                                        السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م
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  :وفيه مطلبان

  .نص الحكم القضائي: المطلب الأول

  .التعليق على الحكم القضائي: المطلب الثاني
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   :                نص الحكم القضائي  :            المطلب الأول

                          القاضــي في المحكمــة العامــة بمكــة       (...)                            الحمــد الله وحــده وبعــد، فلــدي أنــا 

               كمــة العامــة بمكــة                                                       المكرمــة، وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة إلينــا مــن فــضيلة رئــيس المح

                      ه، المقيـــــدة بالمحكمـــــة بـــــرقم     ١٤٣٤ / ٣ / ٨         وتـــــاريخ         ٣٤١١١٧٥٢            المكرمـــــة بـــــرقم 

                  ســعودي الجنــسية بموجــب       (...)        ه، حــضر     ١٤٣٤ / ٣ / ٨         وتــاريخ         ٣٤٥٨٧٥٥٣

         ٣٣٦٥٧٤٩                              بــصفته وكــيلا بالوكالــة ذات الــرقم       (...)                     الــسجل المــدني ذي الــرقم 

           بصفته وكيلا     ..)   (.                                       ه، الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة عن     ١٤٣٣ / ٥ / ٤    في 

                            والـــصادرة مـــن كتابـــة عـــدل مكـــة     ١٤٢١ / ٦ / ٧    في     ١١               بالوكالـــة رقـــم       (...)    عـــن 

                                                                   الثانيــــة، والــــتي تخولــــه حــــق المرافعــــة والمدافعــــة والإقــــرار والإنكــــار والــــصلح وطلــــب 

      بـصفته       (...)                            سـعودي بالـسجل المـدني ذي الـرقم       (...)                   اليمين، وحـضر لحـضوره 

             بموجـــــب الوكالـــــة       (...)          ذي الـــــرقم                   ســـــعودي بالـــــسجل المـــــدني       (...)         وكـــــيلا عـــــن 

    في         ٣٣٢١١٨٦٨                                             الــــــــصادرة مــــــــن كتابــــــــة العــــــــدل الثانيــــــــة بغــــــــرب مكــــــــة بــــــــرقم 

                                                     والـــتي تخولـــه حـــق المرافعـــة والمدافعـــة والإقـــرار والإنكـــار وطلـــب     ه،    ١٤٣٣ / ٤ /  ٢٥

                                          لقد استأجر المدعى عليه الفيلا العائدة لموكلتي    : (ً               ً وادعى الأول قائلا     ....       اليمين 

                                         لمكونــــة مــــن دوريــــن الموضــــح حــــدودها وأطوالهــــا في صــــك     ، وا     (...)           الواقعــــة بحــــي 

   ١ /   ٢٣٥ /   ٣٠٨                                           التملــــــــــك الــــــــــصادر مــــــــــن كتابــــــــــة العــــــــــدل الأولى بمكــــــــــة بــــــــــرقم 

             إلا أنــه رفــض     ه،    ١٤٣٢ /  ١٢ /  ٣٠                        ه، ؛ وقــد انتهــى عقــده في     ١٤٢٣ / ١ /  ١٠   في

                                                                   الإخلاء مما اضطرنا إلى إقامة الـدعوى ضـده، ثم سـلم العـين المـؤجرة عليـه بتـاريخ 

                                             محــضر بــذلك؛ وهــي بحالــة ســيئة؛ و�ــا تلفيــات وخاليــة َّ      َّ وأعــد    ه،    ١٤٣٤ / ٢ /  ١١  
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                                                                    من الأدوات الصحية ومفاتيح الكهرباء واللمبات، وبـدون أقفـال للأبـواب، كمـا 

                                                                 أخذ المكيفـات الثلاثـة عـشر الـتي كانـت موجـودة �ـا عنـد تأجيرهـا عليـه؛ وتعمـد 

       أطلـب                                                                 إزالة الفواصل الجدارية القائمة بين الغرف؛ مما يـدل علـى انتقـام وتخريـب،

                                                                    الحكم عليه بدفع قيمة إصلاح التلفيات، وتقدر بأربعمائة ألف ریال، ودفع أجرة 

                                                               المثـــل عـــن المـــدة الـــتي يـــتم فيهـــا الإصـــلاح، وتقـــدر بمبلـــغ مائـــة ألـــف ریال، وأســـأله 

              مـا ذكـره المـدعي    : (                                 ،وبعرضها على المدعى عليـه وكالـة قـال )         هذه دعواي  .      الجواب

                                العقـــار المـــذكور صـــحيح، أمـــا الفواصـــل                                   وكالـــة في دعـــواه أن مـــوكلي اســـتأجر منـــه 

ً                                                                ًالجداريــة فــإن موكــل لم يــزل إلا جــدارا واحــدا في بعــض الغــرف؛ ليتــسع المكـــان، 

                                           حديد متنقلة؛ ثم أخلى العقـار وأخـذها معـه؛ لأ�ـا   )      هناجر (               وموكلي قد أضاف 

                                                                     ملكه، وأمـا الأدوات الـصحية ومفـاتيح الكهربـاء والمـصابيح وأقفـال الأبـواب فـإن 

             فــإن كــان ثمــة  ،                                    اســتهلاك عــادي مــن جــراء الاســتعمال الطبيعــي            ذلــك نــاتج عــن 

ًشــيء منهــا مكــسورا أو معــدوما أو مقلوعــا علــى غــير مــا ذكــرت فــلا مــانع لــدى  ً                                                               ً ً

                                  هكذا أجاب، وبعرضـه علـى المـدعى وكالـة    ).                               موكلي  من إعادته بعد مراجعتي له

                                                           إن موكـــل أفـــاد بـــأن المـــدعى عليـــه أزال أكثـــر مـــن جـــدار، وأمـــا الأدوات    : (   قـــال

                                                                      لصحية والكهربائية والمصابيح إلى آخره فإ�ـا مزالـة ومقلوعـة، وليـست تالفـة مـن  ا

                                                              جـــراء الاســـتعمال، ويـــدل لـــذلك أن ثمـــة أســـلاكا كهربائيـــة ونحوهـــا مـــسحوبة مـــن 

                   هكـذا قـال، لـذا طلبـت    ).                                            باطن الجدار؛ ما يدل على تعمـد المـدعى عليـه لـذلك

                      تي يطالـب بقيمهـا مفـصلة،                                                من المـدعي وكالـة زيـادة تحريـر دعـواه ببيـان الأعيـان الـ

                                                               وقيمة كـل عـين منهـا والأضـرار وقيمـة كـل ضـرر، وذلـك لكـون دعـواه مجملـة غـير 

                                     وفي جلــــــسة أخـــــــرى حــــــضر الطرفـــــــان، وقــــــدم المـــــــدعي   .                 مفــــــصلة، فاســــــتعد بـــــــه

ًأقـــدم لفـــضيلتكم بيانـــا تفـــصيليا بأعمـــال إصـــلاح    : (      ً                 بيانـــاً للتلفيـــات، هـــذا نـــصه ً                                        ً ً
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         (...):                          ة المقــدرة لهــا في عمــارة مــوكلتي                                     التلفيــات الناتجــة عــن المــدعى عليــه والتكلفــ

ً                                                      ًولــذا فمجمــوع مــا أطلبــه بــه هــو مــا ذكــرت بعاليــه، وقــدره إجمــالا               ............. 

           أنـــت ذكـــرت في   :                ، انتهـــى، فـــسألته )ً                                   ً مائتـــا ألـــف وثمانمائـــة وخمـــسة وأربعـــون ريـــالا

   إن    : (                                                         الجلـــسة الماضـــية أن مجمـــوع مـــا يطالـــب بـــه موكلـــك أربعمائـــة ألـــف، فقـــال

                                                       بأربعمائـــة ألـــف ریال بنـــاء علـــى الـــسعر الحـــالي، وأمـــا المبلـــغ الـــذي             مطالبـــة مـــوكلي

                                                                  ذكـــرت قـــدره مائتـــا ألـــف وزيـــادة فهـــو لتقـــدير قيمـــة الأعيـــان والعمـــال قبـــل عـــشر 

                            وبعرضـــه علـــى المـــدعى عليـــه وكالـــة   ).                                 ســـنوات، وهـــو وقـــت اســـتئجار المـــدعى عليـــه

      لمــدعي،                                                        ســوف أراجــع مــوكلي بــصورة بيــان المــواد والعمالــة الــتي ادعــى �ــا ا   : (   قــال

                                                                  وأفيــدكم �ــا في الجلــسة القادمــة، كمــا أن مــوكلي هــو علــى إجابتــه الأولى أنــه لم 

      فـــسألت    ).                                                      يتلـــف الأعيـــان، وإنمـــا ذلـــك مـــن جـــراء الاســـتخدام العـــادي الطبيعـــي

                                                  هـــل العقــار علــى وضـــعه الــذي كــان عليـــه حينمــا أخــلاه المـــدعى   :            المــدعي وكالــة

ً               ً هكــذا قــرر، ونظــرا    ).     اينــة                              نعــم، وأطلــب الوقــوف ممــن تــرون للمع   : (      ، فقــال )     عليــه؟

                                                                     لوجاهــة طلبــه فقــد قــررت الكتابــة هيئــة النظــر للوقــوف علــى العقــار والإفــادة عــن 

                                                               التلفيـــات الموجـــودة فيـــه؛ وهـــل هـــي مـــن جـــراء الاســـتعمال الطبيعـــي أو هـــي مـــن 

ً                                                               ًالاعتداء والإتلاف المتعمد؟ كمـا حـددت للطـرفين موعـدا لـسماع إجابـة المـدعى 

                                         الطرفــان، ولم تردنــا المعاملــة مــن هيئــة النظــر،                  وفي جلــسة أخــرى حــضر      . ..     عليــه

                                                                    وإلى حــين ورود المعاملــة جــرى رفــع الجلــسة، وقــد وردتنــا المعاملــة مــن هيئــة النظــر 

ــــــرقم             ه، أرفــــــق �ــــــا     ١٤٣٤ / ٨ /  ٢٩    في         ٣٤٥٨٧٥٥٣                    بموجــــــب خطــــــا�م ذي ال

                                          نفيد فـضيلتكم بـأن التلفيـات المقـدرة في قرارنـا    : (                            قرارهم بالرقم نفسه؛ وهذا نصه

  : ً                                   ًه، للأجــزاء المتلفــة عمــدا فقــط، وهــي كــالاتي    ١٤٣٤ / ٧ /  ٢٦      ؤرخ في          الــسابق المــ

ً                                                                 ًأعمــال المبـــاني بقيمــة عـــشرة آلاف وثلاثمائــة وســـتين ريــالا، إزالـــة بلكونــة خـــشبية 
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                                                          بقيمـــة ألـــف ریال، إزالـــة حمامـــات الأســـطح بقيمـــة ثلاثـــة آلاف ریال، كرســـي حمـــام 

              ة وخمـسة وعـشرين                                                 واحد بقيمة أربعمائة وخمسين ریال، خمـس مغاسـل بقيمـة ثمانمائـ

ـــواب، وحلـــق بـــاب واحـــد بقيمـــة أربعـــة                                                              ریال، أعمـــال لأبـــواب والحلـــوق لخمـــسة أب

ً                                                             ًآلاف ریال، أعمـــال شـــبابيك ألمنيـــوم لثلاثـــة شـــبابيك بقيمـــة ألـــف وخـــسين ريـــالا، 

                                                                    أعمال الكهرباء بقيمة ستة آلاف وثمانمائـة وثمانيـة وخمـسين ريـالا، لتـصبح القيمـة 

ًلفـــة عمـــدا ســـبعة وعـــشرين ألفـــا وخمـــسمائة وثلاثـــة                           الإجماليـــة لتقـــدير التلفيـــات المت ً                                       ً ً  

       انتهـــــى،          (...) ).  و      (...) ً                                          ًوأربعـــــين ريـــــالا، ومـــــذيل بتوقيـــــع عـــــضوي هيئـــــة النظـــــر 

                                 هــذا التقــدير غــير صــحيح، ولا يبلــغ نــصف    : (                           وبعرضــها علــى المــدعي وكالــة قــال

                                                                      التلفيات في عقار موكلتي والواقعة من المدعى عليه؛ وأنـا مـستعد بإحـضار تقـدير 

                                                            ن أهل الاختصاص يبين لكم قيمة التلفيات، وأ�ا أكثر من ذلك بكثير،      آخر م

                                                            وأطلـــب إمهـــالي إلى الجلـــسة القادمـــة، وفي جلــــسة أخـــرى حـــضر الطرفـــان، وقــــد 

                            لأعمال الترميم؛ ومجمـوع تقـديرها       (...) ً                                 ًأحضر المدعي وكالة تقديرا من مؤسسة 

                  دير المؤسـسة وختمهـا ً                                                    ًمائـة وأربعـون ألفـا وثلاثمائـة وسـبعون ريـالا ومـذيل بتوقيـع مـ

                          لأعمــــال الترمــــيم لبنــــاء المــــدعي،       (...)                              كمــــا أحــــضر تقــــديرا آخــــر مــــن مؤســــسة 

ــــف  ــــان وخمــــسة وأربعــــون أل ــــع مــــدير   »   ال ـ  ريــــ                                      ومجمــــوع تكلفتهــــا مائت                   ومــــذيل بتوقي

                                                                    المؤسسة وختمها، انتهى، وبعرض الصلح على الطرفين أبدى المدعي وكالة قبوله 

            إنــه لا يلزمـــه   :              إن مــوكلي يقـــول   : (  ال                                     مبــدئيا للــصلح، أمـــا المــدعى عليـــه وكالــة فقـــ

                                                                شيء من أعمال الترمـيم والإصـلاحات؛ لأن الأعيـان المقـدرة كلهـا لأشـياء تالفـة 

                                   وبعد النظر في الدعوى والإجابة؛ ونظـرا   .         هكذا قال   ).                      جراء الاستعمال الطبيعي

                                                                    لما أفادت بـه هيئـة النظـر في تقريرهـا مـن تفـصيل الأعيـان المـستهلكة بالاسـتعمال 

             ألفـــا وخمـــسمائة   ً                                            ً والأعيـــان المتلفـــة عمـــدا الأخـــيرة قـــدرها ســـبعة وعـــشرون       الطبيعـــي
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              إن تلـف الأعيـان   :                                                    وثلاثة وأربعـون ريـالا؛ وفي ذلـك رد لكـلام المـدعى عليـه وكالـة

                                                                     المقدرة هي من جراء الاستعمال الطبيعي؛ وتأسيـسا علـى مـا قـرره أهـل العلـم أن 

                    تلفــه، وأمــا مــا أحــضره                                                 مــن أتلــف مــال إنــسان لزمــه ضــمانه، ويــضمنه بقيمتــه يــوم 

                                                                           المدعي وكالة من التقدير فهو مبالغ فيه، ثم إنه تقدير للترميم، ومعلوم أن الترميم 

                           وهـذا غـير مقـصود ولا مـراد؛ فـإن   »        جديـدة                              يقصد به إعادة العين كمـا لـو كانـت

                                                                    الواجــب هــو ضــمان العــين يــوم تلفهــا بقيمتهــا، المعتــادة لا إعاد�ــا جديــدة؛ ولــذا 

                                                              فــإن هــذه التقــادير غــير مقبولــة في هــذه الــدعوى؛ لــذلك كلــه فقــد حكمــت عــل 

ً                                                                  ًالمــدعى عليــه أن يــسلم للمدعيــة مــا قــدره ســبعة وعــشرون ألفــا وخمــسمائة وثلاثــة 

                                                          ، ورددت دعواه فيا زاد على ذلك، وبعرضه على المـدعي وكالـة قـرر ً            ً وأربعون ريالا

                                                                   عـــدم قناعتـــه بـــه، كمـــا قـــرر المـــدعى عليـــه وكالـــة عـــدم قناعتـــه بـــه فجـــرى إفهامهـــا 

                              وصــــل االله علـــى نبينــــا محمــــد وعلــــى آلــــه   .             وبــــاالله التوفيــــق  .                  بتعليمـــات الاســــتئناف

   . )١ ( ه    ١٤٣٥ / ٢ / ٦                  وصحبه وسلم، حرر في 

    

   

                                                           

    ).   ٣٥٠ / ٣ (    هـ،    ٤٣٥ ١                           مجموعة الأحكام القضائية لعام   ) ١ (
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   :         القضائي   حكم        ق على ال      التعلي  :              المطلب الثاني

ً                                                           ً أعمـــل القاضـــي ســـلطته التقديريـــة قبـــول طلـــب المعاينـــة مـــن الخـــصوم، وفقـــا   . ١

    يجـــوز    : "                        إذ جـــاء الـــنص فيهـــا علـــى أنـــه                      الـــسادسة عـــشر بعـــد المائـــة        للمـــادة 

ً                                   ًمــــــن تلقــــــاء نفــــــسها أو بنــــــاء علــــــى طلــــــب أحــــــد -                للمحكمــــــة أن تقــــــرر 
       الوقـوف       وأطلـب   :                                      ، ولـذلك عنـدما طلـب المـدعي المعاينـة بقولـه )١ ( "     الخصوم

  .                      ، وافق القاضي على طلبه                ممن ترون للمعاينة

ً                                                          ً أعمــــل القاضــــي ســــلطته التقديريــــة في تعيــــين خبــــير لإجــــراء المعاينــــة، وفقــــا   . ٢

        للمحكمــة    : "                        إذ جــاء الــنص فيهــا علــى أنــه                      الثامنــة عــشر بعــد المائــة        للمــادة 

                                                        وللقاضـــي المكلـــف أو المـــستخلف تعيـــين خبـــير أو أكثـــر للاســـتعانة بـــه في 

                                          ذلك نجــــد أن القاضــــي وافــــق علــــى طلــــب المــــدعي إجــــراء     ، ولــــ )٢ ( "       المعاينــــة

                                       يئــــة النظــــر للوقــــوف علــــى العقــــار والإفــــادة عــــن  له                      المعاينــــة، وقــــرر الكتابــــة 

                                                               التلفيات الموجودة فيه؛ وهل هي من جراء الاستعمال الطبيعي أو هي من 

  .                     الاعتداء والإتلاف المتعمد

                                                           

                                                                                   المادة السادسة عشر بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، الـصادر بالمرسـوم الملكـي   ) ١ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /          ذي الرقم م

                                                                                   المــادة الثامنــة عــشر بعــد المائــة مــن نظــام المرافعــات الــشرعية الــسعودي، الــصادر بالمرســوم الملكــي   ) ٢ (

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢         وتاريخ  ١ /          ذي الرقم م
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          م في النظــر                                                    اســتعانة القاضــي �يئــة النظــر بنــاء علــى الاختــصاص الممنــوح لهــ  . ٣

                                                         بالنوافـــــذ والأبـــــواب، والفتحـــــات، وغـــــير ذلـــــك، بنـــــاء علـــــى تعمـــــيم وزيــــــر 

                                                         ، ويشترط الخبرة والمعرفة في موضوع النزاع، وهو ما نص عليه قرار  )١ (     العدل

                                              ، كمـــا أن عمــل هيئـــة النظـــر عمــل خـــبرة، ولا يقبـــل قولهـــا  )٢ (            المحكمــة العليـــا

                 دليل فهيئـة النظـر                                                 دون ذكر مستنده، فإذا كـان القاضـي لا يقبـل قولـه إلا بـ

ــــاب أولى                                          ، والملاحــــظ أن قــــرار هيئــــة النظــــر في نــــص الحكــــم محــــل  )٣ (          مــــن ب

   . ُ                                                     ُالدراسة يفتقر للمستند الذي بني عليه قرار الهيئة بعضويها

  

  

                                                           

                                 ه، المتـضمن اختـصاص هيئـة النظـر، ومـا     ١٣٩٢ / ٦ / ٨    ت في  / ٤ /   ١٠٢                     تعميم وزيـر العـدل رقـم   ) ١ (

   .        يتعلق �م

ُ                     ُلايعتمــد علــى قــرار هيئــة    : "       ه، ونــصه    ١٤٣١ / ٦ / ٤         وتــأريخ  ٣ / ٣ /  ٣١                      قــرار المحكمــة العليــا رقــم   ) ٢ (
    ".                                               النظر إذا لم تكن صاحبة خبرة ومعرفة في موضوع النزاع

   . ه    ١٤١٣ / ٧ /  ٢٦         وتاريخ  ٣ /   ١٢٧                            ى للقضاء �يئته الدائمة برقم               قرار ا�لس الأعل  ) ٣ (
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ُ                                                                 وبالانتهاء من دراسة هذه الجزئية البحثية بتوفيق االله، خلصت إلى عدد من 

  :النتائج، ومنها

                                   التقديريـة علـى سـلطة التخيـير المـصلحي                        تنطبق دلالة مصطلح الـسلطة  . ١

                                                        والــتي تعــني وجــود التــزام شــرعي يوجــب النظــر لاختيــار أكثــر الأحكــام 

  .ً                              ًتحقيقا للمصلحة في القضية المعروضة

ً                                                            ًالــسلطة التقديريــة معروفــة عنــد العلمــاء قــديما، وذلــك بمــسميات مختلفــة   . ٢

                         رأي القاضـــــي، ونظـــــر القاضـــــي،   :                            في المبـــــنى، متفقـــــة في المعـــــنى، ومنهـــــا

  .              واجتهاد القاضي

                                                         تقـــدير الـــشرع فـــوق تقـــدير القاضـــي، إلا أن الـــشرع إذا فـــوض القاضـــي   . ٣

  .                        كان تقديره كتقدير الشارع

                                                          المعاينـة دليـل معتـبر منـذ القــدم، ودلالتهـا صـريحة في قـصة يوسـف عليــه   . ٤

  .     السلام

ــسعودية في الأنظمــــــة العدليــــــة، ومنهــــــا   . ٥ ــــ                                                         المــــــنظم في المملكــــــة العربيــــــة ال

ــسلطة التقديريــــة، لكنــــه                       المرافعــــات الــــشرعية، لم يــــن                                    ص صــــراحة علــــى الــ

ـــة عليهـــا، تعـــرف بـــسياقها ضـــمن النـــصوص  ً                                                      ًاســـتعمل ألفاظـــا في الدلال

                                      يجــوز للقاضــي، أو للقاضــي، إذا رأت المحكمــة،   : ً                   ً النظاميــة، كقولــه مــثلا

  .                                                          للدائرة، وهذه أمثلة وأضرا�ا متعددة في نظام المرافعات الشرعية
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                         لطة القــضائية، فحيثمــا وجــد                                    هنــاك تــلازم بــين الــسلطة التقديريــة، والــس  . ٦

                                                           الــسلطة القــضائية، وجــدت الــسلطة التقديريــة، وقــوام ذلــك هــو إعمــال 

  .     العقل

  .                                   المعاينة لا تعتبر من قضاء القاضي بعلمه  . ٧

                                                         والاسـتخلاف القــضائي لإجــراء المعاينــة هــو أحــد الطــرق الــتي تــتم فيهــا   . ٨

ـــــتي بموجبهـــــا يقـــــوم القاضـــــي المـــــستخلف بمهـــــام  َالمعاينـــــة القـــــضائية، وال
ُ

                                                       َ
ُ

ِلقاضي المستخلف ا
ُ

             ِ
ُ

.  

                                                         يتحقق القاضي ألا يكون المقصود مـن طلـب المعاينـة هـو مجـرد الكيـد،   . ٩

                                                          والانتقام، أو اكتساب الوقت، بمعنى أن طلب المعاينة لا يشتمل علـى 

  .                      غرض صحيح متعلق بالدعوى
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      الكي،                                                          الإتقــــان والإحكــــام في شــــرح تحفــــة الحكــــام لمحمــــد بــــن أحمــــد ميــــارة الفاســــي المــــ . ١

  .         دار الفكر  :     بيروت

                 ، بحـث منـشور في مجلــة      المطـيري        بـن راشــد        لـسالم  ،                              الإثبـات القـضائي عـن طريــق المعاينـة . ٢

   . ه    ٢٠١٩      ، سنة   ٣٤                                  كلية الشرعية والقانون بطنطا العدد 

                                                                      الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مـع بيـان التطبيـق الجـاري في المملكـة العربيـة  . ٣

                                       ي الغامـــدي، مكتبــة الرشـــد بالريــاض، الطبعـــة                   ناصــر بـــن محمــد بـــن مــشر ل          الــسعودية، 

  .  هـ    ١٤٢٠     الأولى 

                                                                        صحيح البخاري، محمد بن إسماعيـل البخـاري، دار ابـن كثـير ببـيروت، الطبعـة الثالثـة،  . ٤

  .  هـ    ١٤٠٧

   م     ١٩٧٠                                   الموطأ، للإمام مالك، طبعة دار الشعب،  . ٥

          محيـــي الـــدين   :                                                     أدب القاضـــي للمـــاوردي أبي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد الـــشافعي، تحقيـــق . ٦

  .  هـ    ١٣٩٢                          مطبعة العاني، الطبعة الأولى،   :               السرحان، بغداد    هلال 

                                                                      أدب القضاء الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات لشهاب الدين إبـراهيم بـن أبي  . ٧

ـــــشافعي، تحقيـــــق ـــــدم ال ـــــة،   :       ، دمـــــشق ى        محمـــــد مـــــصطف  :                   ال                            دار الفكـــــر، الطبعـــــة الثاني

  .  هـ    ١٤٠٢

ــــن عـــــساكر، رســـــالة ماجـــــستير . ٨ ــــد بـــــن محمـــــد بـ    غـــــير  (  ،                                                    الاســـــتخلاف القـــــضائي، لفهـ

   . م    ٢٠٠٣                                   ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  )      مطبوعة

                                                              الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب، ليوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــبر بـــن  . ٩

  .    هـ    ١٤١٢      الأولى،   :                                          عاصم النمري القرطبي، دار الجيل، بيروت الطبعة
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      ن محمـــد                                                           أســـد الغابـــة في معرفـــة الـــصحابة لعـــز الـــدين بـــن الأثـــير أبي الحـــسن علـــي بـــ .  ١٠

                   لبنــــان، الطبعــــة الأولى   .                                       تحقيــــق خليــــل مــــأمون شــــيحا، دار المعرفــــة، بــــيروت        الجــــزري،

   . م    ١٩٩٧  -  هـ    ١٤١٨

                                                              الإصـــابة في تمييـــز الـــصحابة للإمـــام الحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقلاني، .  ١١

                                                                 تحقيق عادل أحمد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، در الكتـب العلميـة، بـيروت، 

    .  م    ١٩٩٥  -   هـ    ٤١٩ ١  .                   لبنان، الطبعة الأولى

                                                  دنيـــة والتجاريـــة، لرمـــضان أبـــو الـــسعود، الـــدار الجامعيـــة،  لم                     أصـــول الإثبـــات في المـــواد ا .  ١٢

   . م    ١٩٨٥

                                                                الأعـــــلام، خـــــير الـــــدين الزركلـــــي، الطبعـــــة الـــــسادسة، دار العلـــــم للملايـــــين، بـــــيروت  .  ١٣

   . م    ١٩٨٤

                                  دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، الطبعـة   :                                     الأم للإمام محمد بن إدريس الـشافعي، بـيروت .  ١٤

   .   هـ    ١٣٩٣      ثانية   ال

                                                               الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف لعــلاء الـدين أبي الحـسن علـي بـن ســليمان  .  ١٥

  .  هـ    ١٤١٨                                دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،   :                     المرداوي الحنبلي، بيروت

                                                                 بـــــدائع الـــــصنائع في ترتيـــــب الـــــشرائع لعـــــلاء الـــــدين أبي مـــــسعود الكاســـــاني الحنفـــــي،  .  ١٦

  .  هـ    ١٤١٩             طبعة الثانية                          دار إحياء التراث العربي، ال  :     بيروت

     ،            الإسـلامي، بـيروت                                                     تاج العروس من جـواهر القـاموس للزبيـدي، دار لإحيـاء الـتراث  .  ١٧

  .  هـ    ١٣٩٥

                                                                 تــاريخ دمــشق للحــافظ أبي القاســم علــي بــن الحــسين المعــروف بــابن عــساكر، مكتبــة  .  ١٨

   .                    الدار بالمدينة المنورة
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              لوفــاء إبــراهيم                                                        تبــصرة الحكــام في أصــول الأقــضية ومنــاهج الحكــام لبرهــان الــدين أبي ا .  ١٩

  .  هـ    ١٤١٦                   دار الكتب العلمية،   :                             بن محمد بن فرحون المالكي، بيروت

ـــر المعـــنى الـــسديد، وتنـــوير العقـــل الجديـــد، مـــن  "                            التحريـــر والتنـــوير مـــن التفـــسير،  .  ٢٠                                          تحري

                                                                     تفــسير الكتــاب ا�يــد، لمحمــد بــن الطــاهر العاشــور، الــدار التونــسية للنــشر، تــونس، 

   . ه    ١٩٨٤

ــــــن عيــــــسى .  ٢١ ـــد ب ــــــق                       ســــــنن الترمــــــذي، لمحمـــ ــدالوهاب   :                       بــــــن ســــــورة الترمــــــذي، تحقي           عبــــ

  .  هـ    ١٤٠٠                                                  عبداللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

                                                                           التـــصنيف الموضـــوعي لتعـــاميم وزارة العـــدل الـــسعودية، وزارة العـــدل، الطبعـــة الثانيـــة،  .  ٢٢

  . ه    ١٤١٩

   هــ     ١٤٢٠                                                              تفسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولى،  .  ٢٣

   .  م ٩   ١٩٩  -

                                                                      التقريــر والتحريــر شــرح ابــن أمــير الحــاج، علــى تحريــر الإمــام الكمــال ابــن الهمــام، في  .  ٢٤

                                                                      علم الأصول الجـامع بـين اصـطلاحي الحنفيـة والـشافعية، الطبعـة الثانيـة، دار الكتـب 

   . ه    ١٤٠٣         العلمية، 

                                             عبدالـسلام هـارون، الـدار المـصرية للتـأليف، الطبعـة   :                         �ذيب اللغة، للأزهري، تحقيق .  ٢٥

   .   هـ    ١٣٨٤      الأولى، 

                                                                      التوضـــيحات المرعيـــة لنظـــام المرافعـــات الـــشرعية، لنبيـــل بـــن عبـــدالرحمن الجـــبرين، دار  .  ٢٦

   .  هـ    ١٤٤١                                  التدمرية، الرياض، الطبعة الثالثة، 

                                                                   �اية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن  .  ٢٧

   م     ١٩٨٤  -   هـ     ١٤٠٤                                            شهاب الدين الرملي، دار الفكر للطباعة ببيروت، 

  .  هـ    ١٤١٤                                دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،   :                     الحاوي للماوردي، بيروت .  ٢٨
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                                                                    حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بـن إسـحاق  .  ٢٩

  .  هـ    ١٤٠٩                                                   بن موسى بن مهران الأصبهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، 

                      ســـف، دار الفكـــر الجـــامعي،                                            دور القاضـــي في الإثبـــات، لـــسحر عبدالـــستار إمـــام يو .  ٣٠

   . م    ٢٠٠٧

  .  هـ    ١٤١٩                             دار إحياء التراث، الطبعة الأولى   :                          رد المحتار لابن عابدين، بيروت .  ٣١

   . ه    ١٩٧٢                                                        رسالة الإثبات لأحمد نشأت، دار الفكر العربي، الطبعة السابعة،  .  ٣٢

                                                                         السلطة التقديرية للقاضي الإداري لوليد بن محمد الصمعاني، دار الميمان، الريـاض،  .  ٣٣

   .  هـ    ١٤٣٦   لى،           الطبعة الأو

                                                                الــــسلطة التقديريــــة للقاضــــي في الفقــــه الإســــلامي لمحمــــود محمــــد ناصــــر بركــــات، دار  .  ٣٤

   . ه    ١٤٢٧                                   النفائس للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، 

                                                                     الـــسلطة التقديريـــة للقاضـــي في الفقـــه الإســـلامي والقـــانون العـــراق والـــسوداني لكـــريم  .  ٣٥

   . م    ٢٠١١                                             درويش، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، 

                                                                       سلطة القاضي التقديرية في الشهادة والإقرار واليمين، لـسليمان بـن محمـد الجويـسر،  .  ٣٦

   . م    ٢٠٠٢                                               رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

                                                                        ســـلطة القاضـــي التقديريـــة في المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة، لنبيـــل إسماعيـــل عمـــر، منـــشاة  .  ٣٧

   . م    ١٩٨٤                                المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

                                                                  سلطة القــضائية في الإســلام، لــشوكت محمــد عليــان، دار الرشــيد للنــشر، الريــاض،   الــ .  ٣٨

   . ه    ١٤٠٢                                      المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

                        دار المعرفـــة، دون ذكـــر ســـنة   :                                       الـــسنن الكـــبرى، للبيهقـــي أحمـــد بـــن الحـــسين، بـــيروت .  ٣٩

  .     الطبع
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ــــسي، دار  .  ٤٠ ــــد فتحـــــي �نـ ـــــة في الـــــشريعة الإســـــلامية، لأحمـ ـــــشروق،                                                       الـــــسياسة الجنائي         ال

   . م    ١٩٩٨

                                                                  سـير أعـلام النـبلاء لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعــة  .  ٤١

   .  هـ    ١٤١٩            الحادية عشرة 

                                                                شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، لابــن العمــار الحنبلــي، دار المــسيرة، بــيروت،  .  ٤٢

   .   هـ    ١٣٩٩                       لبنان، الطبعة الثانية، 

                         ي، دار صادر بيروت، لبنـان،                                         شرح الخرشي على مختصر خليل، لمحمد الخرشي المالك .  ٤٣

   .   هـ    ١٣١٨             الطبعة الأولى، 

                                                                    الشرح الكبير لأحمـد بـن محمـد الـدردير، وهـو في حاشـية الدسـوقي عليـه، دار إحيـاء  .  ٤٤

   .             الكتب العربية

                                           مختــصر التحريــر في أصــول الفقــه، لابــن النجــار أبي -                      شــرح الكوكــب المنــير المــسمى  .  ٤٥

  . م    ٢٠٠٧                                   البقاء الفتوحي، دار الكتب العلمية، 

                                                              نظـــــام المرافعـــــات الـــــشرعية، لإبـــــراهيم بـــــن حـــــسين الموجـــــان، الطبعـــــة الثانيـــــة،     شـــــرح  .  ٤٦

   .  هـ    ١٤٤٠

                                                                  الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، لإسماعيـــل بـــن حمـــاد الجـــوهري الفـــارابي، دار  .  ٤٧

   . ه    ١٤٠٧                                    العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 

ــدالرحيم الأســــنوي، دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، الط .  ٤٨     بعــــة                                                                طبقــــات الــــشافعية، لعبــ

   .  هـ    ١٤٠٧      الأولى، 

                                                                      طبقـــات الـــشافعية الكـــبرى، لتـــاج الـــدين الـــسبكي، هجـــر للطباعـــة، الطبعـــة الثانيـــة،  .  ٤٩

   .  هـ    ١٤١٣
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ـــي، عـــــالم الكتـــــب، بـــــيروت، لبنـــــان، الطبعـــــة الأولى،  .  ٥٠ ــــن قاضــ                                                               طبقـــــات الـــــشافعية لابـ

   .   هـ    ١٤٠٧

                                                                         الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية، دار إحياء العلـوم، بـيروت،  .  ٥١

   .    م    ٢٠٠٣  -   هـ     ١٤٢٣                 ان، الطبعة الأولى،    لبن

  .                                                   كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، دار ومكتبة الهلال .  ٥٢

                                                                   غاية المرام في علم الكلام، لأبو الحسن سـيد الـدين علـي بـن أبي علـي بـن محمـد بـن  .  ٥٣

  .  هـ    ٢٠٠٤                                           سالم الثعلبي الآمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

       محمـد بـن   :                           إبـراهيم آل الـشيخ، جمـع وتحقيـق                               فتاوى ورسائل سماحـة الـشيخ محمـد بـن  .  ٥٤

   .   هـ    ١٣٩٩                                                        عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، 

              مكتبـة الكليـات   :                                                  فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العـسقلاني، مـصر .  ٥٥

  .  هـ    ١٣٩٨         الأزهرية، 

ـــم التفـــــسير لمح .  ٥٦ ـــني الروايـــــة والدرايـــــة في علــ           مـــــد بـــــن علـــــي                                                       فـــــتح القـــــدير الجـــــامع بـــــين فــ

   .                         الشوكاني، دار المعرفة، بيروت

      مطبعـــة   ،                                                            الفـــروق المـــسمى أنـــوار الـــبروق في أنـــوار الفـــروق لأحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي .  ٥٧

    .   هـ    ١٣٤٦             الطبعة الأولى ،        الحلبي بمصر

                                                                 قـــانون الإثبـــات في المـــواد المدنيـــة، لمحمـــد حـــسن قاســـم، منـــشورات الحلـــبي الحقوقيـــة،  .  ٥٨

   . م    ٢٠٠٩

                                                    عات الشرعية، لعبداالله عبدالعزيز الـدرعان، الطبعـة الأولى،                         القواعد الإجرائية في المراف .  ٥٩

   . م    ٢٠٠٨

                                                                      القواعـد الـصغرى للعـز بـن عبدالـسلام، دار الفكـر المعاصـر، دمـشق، الطبعـة الأولى،  .  ٦٠

  .  هـ    ١٤١٦
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   .  هـ    ١٤٠٧                              مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية   :            آبادي، بيروت                     القاموس المحيط للفيروز .  ٦١

                                   كــتي، دار الــدف، كراتــشي، الطبعــة الأولى،                                 قواعــد الفقــه، لمحمــد عمــيم الإحــسان البر .  ٦٢

   .  هـ    ١٤٠٧

ــد مـــــصطفى، دار الفكـــــر،  .  ٦٣ ـــذاهب الأربعـــــة، لمحمـــ                                                                  القواعـــــد الفقهيـــــة وتطبيقا�ـــــا في المــ

   .  هـ    ١٤٢٧                   دمشق، الطبعة الأولى، 

ًقواعـد المرافعــات الــشرعية فقهـا ونظامــا، لــسعد بـن محمــد بــن علـي بــن ظفــير، مكتبــة  .  ٦٤ ً                                                                     ً ً

  . م  ١١  ٢٠                               القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، 

ـــــدالوهاب العـــــشماوي، مكتبـــــة الآداب  .  ٦٥                                                                  قواعـــــد المرافعـــــات في التـــــشريع المـــــصري، لعب

   . م    ١٩٥٨          ومطبعتها، 

                                                                 الكاشــف في شــرح نظــام المرافعــات الــشرعية، لعبــداالله بــن محمــد بــن خنــين، الرشــد،  .  ٦٦

   .  هـ    ١٤٤١                      الرياض،الطبعة السابعة،

ـــون للتهـــــانوي، الهنـــــد .  ٦٧ ــ ـــــ  :                                   كـــــشاف اصـــــطلاحات الفن ـــــا، الطبعـــــة الثاني   ة                           مطبعـــــة كلكت

  . م    ١٩٨٦

  .  هـ    ١٣٩٤              مكتبة الحكومة،   :                              كشاف القناع لمنصور البهوتي، مكة .  ٦٨

  .  هـ    ١٤٠٨                       دار الجيل، الطبعة الأولى،   :                           لسان العرب لابن منظور، بيروت .  ٦٩

ــــسوط لمحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن ســـــهل السرخـــــسي الحنفـــــي، بـــــيروت .  ٧٠             دار المعرفـــــة،   :                                             المبـ

  .  هـ    ١٤٠٩

                شـرف النـووي، دار                                                  ا�موع شرح المهـذب مـع تكملـة الـسبكي والمطيعـي، ليحـيى بـن  .  ٧١

   .     الفكر

                    دار الأنـدلس الخــضراء،  :                                           مخاطبـات القـضاة في الفقــه الإسـلامي لمحمـد الحــسن، جـدة .  ٧٢

  .  هـ    ١٤١٨            الطبعة الأولى 
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  .                                                                     مختار الصحاح للرازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر، دون ذكر سنة الطبع .  ٧٣

        الريـــاض،                                                           المـــدخل إلى فقـــه المرافعـــات، لعبـــداالله بـــن محمـــد بـــن خنـــين، دار العاصـــمة،  .  ٧٤

   .  هـ    ١٤٢٢    ولى،          الطبعة الأ

ـــدر أحمـــد دفـــع االله، المطـــابع الوطنيـــة، الطبعـــة الأولى،  .  ٧٥                                                                    المـــدخل لقـــانون الإثبـــات، لحي

   .  هـ    ١٩٩٩

                                                                 صــحيح مــسلم، مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، دار إحيــاء الــتراث، بــيروت، المحقــق  .  ٧٦

                     محمد فؤاد عبد الباقي 

                     مـــة أحمـــد بــن محمـــد بـــن علـــى                                             المــصباح المنـــير في غريـــب الـــشرح الكبــير للرافعـــي، العلا .  ٧٧

  .                   هـ، دار القلم، بيروت   ٧٧٠                المقري الفيومي ت 

                                                                 مــصنفة الــنظم الإســـلامية، لمــصطفى كمـــال وصــفي، مكتبــة وهبـــة للطباعــة والنـــشر،  .  ٧٨

   . م    ١٩٩٨             الطبعة الأولى، 

                                                                       المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمـد النجـار،  .  ٧٩

  .         ة العربية                         دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغ

           دار الجيــل،    :                    عبدالــسلام هــارون بــيروت  :                                 معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس، تحقيــق .  ٨٠

  .  هـ    ١٤١١            الطبعة الأولى 

  .  هـ    ١٤٠٤                                                      معين الحكام للطرابلسي، طبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية،  .  ٨١

                          التركـــي والحلـــو، هجـــر للطباعـــة،   :                                    لموفـــق الـــدين ابـــن قدامـــة المقدســـي، تحقيـــق ،    المغـــني .  ٨٢

  .  هـ    ١٤١٠  ،            الطبعة الأولى

                                                                   المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبو العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم  .  ٨٣

  .  هـ    ١٤١٧                                        القرطبي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، 
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َّالممتـــع في شـــرح المقنـــع، الممتـــع في شـــرح المقنـــع، زيـــن الـــدين المنجـــى بـــن عثمـــان بـــن  .  ٨٤ َ
ُ

                                                                  َّ َ
ُ

                              ، مكــة المكرمـة، الطبعـة الثالثــة،                                           أسـعد ابـن المنجـى التنــوخي الحنبلـي، مكتبـة الأسـدي

   .  هـ    ١٤٢٤

                          تحقيـق خليـل مـأمون شـيحا، دار                                         المنهاج شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج، للنـووي، .  ٨٥

  .  هـ    ١٤١٨                              المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

         وتـاريخ  ١ /                                                              نظام المرافعـات الـشرعية الـسعودي، الـصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم م .  ٨٦

   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ٢٢

   .            ، مكتبة المثنى    لمؤمن                  نظرية الإثبات لحسين ا .  ٨٧

  .  هـ    ١٤١٤                         مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى،   :                       �اية المحتاج للرملي، مصر .  ٨٨

                                                                      سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، دار الفكر، بيروت، المحقق محمد فـؤاد عبـد  .  ٨٩

    .       الباقي

                                                                سنن أب داوود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأردبي، دار الحـديث،  .  ٩٠

  . ه    ١٣٨٨             الطبعة الأولى، 

   .                                        مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر .  ٩١

                                                                   سنن النسائي، شرح الحافظ جـلال الـدين الـسيوطي، وحاشـية الإمـام الـسندي، دار  .  ٩٢

   .                       إحياء التراث العربي، بيروت

                  مكتبــة دار البيــان،   :                                               وســائل الإثبــات في الــشريعة الإســلامية لمحمــد مــصطفى، دمــشق .  ٩٣

  .  هـ    ١٤٠٢              الطبعة الأولى،

                                                       ن وأنبــاء الزمــان، لأحمــد بــن محمــد بــن خلكــان البرمكــي، دار صــادر،            وفيــات الأعيــا .  ٩٤

   . ه    ١٩٩٤                  بيروت، الطبعة الأولى،
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References: 
.al'iitqan wal'iihkam fi sharh tuhfat alhukaam limuhamad bin 'ahmad 

miarat alfasi almaliki, birut: dar alfikri. 

.al'iithbat alqadayiyi ean tariq almueayanati, lisalim bin rashid 

almutayri, bahath manshur fi majalat kuliyat alshareiat walqanun 

batanta aleadad , sanat h. 

.alaikhtisas alqadayiyu fi alfiqh al'iislamii mae bayan altatbiq aljari fi 

almamlakat alearabiat alsaeudiati, linasir bin muhamad bin mashri 

alghamidii, maktabat alrushd bialriyad, altabeat al'uwlaa hi. 

.shih albukhari, muhamad bin 'iismaeil albukhariu, dar abn kathir 

bibayruta, altabeat althaalithati, hi. 

.almuta, lil'iimam malka, tabeat dar alshaebim 

.'adab alqadi lilmawardi 'abi alhasan eali bin muhamad alshaafieayi, 

tahqiqa: muhyi aldiyn hilal alsarhan, baghdad: matbaeat aleani, 

altabeat al'uwlaa, hi. 

.adab alqada' aldarar almanzumat fi al'aqdiat walhukumat lishihab 

aldiyn 'iibrahim bin 'abi aldam alshaafieayi, tahqiqu: muhamad 

mustafaa, dimashqa: dar alfikri, altabeat althaaniatu, h. 

.aliaistikhlaf alqadayiy, lifahd bin muhamad bin easakri, risalat 

majistir, (ghayr matbueatin), jamieat al'iimam muhamad bin sueud 

al'iislamiati, m. 

.alaistieab fi maerifat al'ashab, liusif bin eabd allh bin muhamad bin 

eabd albirr bin easim alnamirii alqurtibiu, dar aljili, bayrut 

altabeatu: al'uwlaa,  hi. 

.'asad alghabat fi maerifat alsahabat lieiz aldiyn bin al'uthir 'abi 

alhasan eali bin muhamad aljazari, tahqiq khalil mamun shiha, dar 

almaerifati, bayrut. lubnan, altabeat al'uwlaa hi- m. 

.al'iisabat fi tamyiz alsahabat lil'iimam alhafiz 'ahmad bin eali bin 

hajar aleasqalani, tahqiq eadil 'ahmad eabd almawjud, waeali 

muhamad mueawad, dir alkutub aleilmiata, bayrut, lubnan, altabeat 

al'uwlaah - m. 
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.'usul al'iithbat fi almawadi almadaniat waltijariati, liramadan 'abu 

alsaeud, aldaar aljamieiati, m. 

.al'aealami, khayr aldiyn alzarkili, altabeat alsaadisati, dar aleilm 

lilmalayini, bayrut m. 

.al'umu lil'iimam muhamad bin 'iidris alshaafieayi, bayrut: dar 

almaerifat liltibaeat walnashri, altabeat althaaniat hi. 

.al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilaf lieala' aldiyn 'abi alhasan 

eali bin sulayman almirdawii alhanbali, bayrut: dar alkutub 

aleilmiati, altabeat al'uwlaa, hi. 

.badayie alsanayie fi tartib alsharayie lieala' aldiyn 'abi maseud 

alkasani alhanafii, bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii, altabeat 

althaaniat h. 

.taj alearus min jawahir alqamus lilzubidi, dar li'iihya' alturath 

al'iislamii, bayrut, hi. 

.tarikh dimashq lilhafiz 'abi alqasim eali bin alhusayn almaeruf 

biaibn easakiri, maktabat aldaar bialmadinat almunawarati. 

.tabsirat alhukaam fi 'usul al'aqdiat wamanahij alhukaam liburhan 

aldiyn 'abi alwafa' 'iibrahim bin muhamad bin farhun almaliki, 

bayrut: dar alkutub aleilmiati, hi. 

.altahrir waltanwir min altafsiri, "tahrir almaenaa alsadida, watanwir 

aleaql aljadidi, min tafsir alkitaab almajid, limuhamad bin altaahir 

aleashur, aldaar altuwnisiat lilnashri, tunis, h. 

.sunan altirmidhi, limuhamad bin eisaa bin surat altirmadhi, tahqiqu: 

eabdalwahaab eabdallatifi, dar alfikr liltibaeat walnushri, bayrut, 

lubnan, h. 

.altasnif almuduei litaeamim wizarat aleadl alsaeudiati, wizarat 

aleadli, altabeat althaaniatu, h. 

.tafsir alquran aleazim liabn kathir, maktabat alrushdi, alrayadi, 

altabeat al'uwlaa, h - ٩mi. 

.altaqrir waltahrir sharh aibn 'amir alhaji, ealaa tahrir al'iimam 

alkamal aibn alhamam, fi eilm al'usul aljamie bayn aistilahay 

alhanafiat walshaafieiati, altabeat althaaniati, dar alkutub 

aleilmiatihi. 
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.tahadhib allughati, lil'azhari, tahqiqu: eabdalsalam harun, aldaar 

almisriat liltaalifi, altabeat al'uwlaa, hi. 

.altawdihat almareiat linizam almurafaeat alshareiati, linabil bin 

eabdalrahmin aljabrin, dar altadmuriati, alrayad, altabeat 

althaalithati, hi. 

.nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji, shams aldiyn muhamad bin 

'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat abn shihab aldiyn alramli, dar 

alfikr liltibaeat bibayrut, hi ٤m 

.alhawi lilmawirdi, bayrut: dar alkutub aleilmiati, altabeat 

al'uwlaahi. 

.haliat al'awlia' watabaqat al'asfia'i, li'abu naeim 'ahmad bin eabd allh 

bin 'ahmad bin 'iishaq bin musaa bin mihran al'asbhani, dar alkutub 

aleilmiati, bayrut, hi. 

.dur alqadi fi al'iithbati, lisihr eabdalstar 'iimam yusuf, dar alfikr 

aljamieii, mi. 

.rad almuhtar liabn eabdin, birut: dar 'iihya' altarathi, altabeat 

al'uwlaa hi. 

.risalat al'iithbat li'ahmad nasha'at, dar alfikr alearabii, altabeat 

alsaabieati, h. 

.alsultat altaqdiriat lilqadi al'iidarii liwalid bin muhamad alsameani, 

dar almiman, alrayad, altabeat al'uwlaa, hi. 

.alsultat altaqdiriat lilqadi fi alfiqh al'iislamii limahmud muhamad 

nasir brkati, dar alnafayis lilnashr, al'urdunn, altabeat 

al'uwlaah. 

.alsultat altaqdiriat lilqadi fi alfiqh al'iislamii walqanun aleiraq 

walsuwdanii likarim darwish, risalat majistir, jamieat 'am dirman 

al'iislamiati, m. 

.sultat alqadi altaqdiriat fi alshahadat wal'iiqrar walyamini, 

lisulayman bin muhamad aljuisari, risalat majistir, jamieat al'iimam 

muhamad bin sueud al'iislamiati, m. 

.sultat alqadi altaqdiriat fi almawadi almadaniat waltijariati, linabil 

'iismaeil eumr, munshaat almaearifi, al'iiskandiriati, altabeat 

al'uwlaa, m. 
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.alsultat alqadayiyat fi al'iislami, lishukit muhamad ealyan, dar 

alrashid lilnashri, alrayad, almamlakat alearabiat alsaeudiati, 

altabeat al'uwlaa, h. 

.alsunan alkubraa, lilbayhaqii 'ahmad bin alhusayni, bayrut: dar 

almaerifati, dun dhikr sanat altabea. 

.alsiyasat aljinayiyat fi alsharieat al'iislamiati, li'ahmad fathi bihinsi, 

dar alsharuqi, m. 

.sir 'aelam alnubala' lishams aldiyn muhamad bin 'ahmad aldhahbi, 

muasasat alrisalati, altabeat alhadiat eashrat h. 

.shadharat aldhahab fi 'akhbar min dhahabi, liaibn aleamaar 

alhanbilii, dar almasirati, bayrut, lubnan, altabeat althaaniati, h. 

.sharh alkharshi ealaa mukhtasar khalil, limuhamad alkharshii 

almaliki, dar sadir birut, lubnan, altabeat al'uwlaa, hi. 

.alsharh alkabir li'ahmad bin muhamad aldirdir, wahu fi hashiat 

aldasuqi ealayhi, dar 'iihya' alkutub alearabiati. 

.sharah alkawkab almunir almusamaa - mukhtasar altahrir fi 'usul 

alfiqah, liabn alnajaar 'abi albaqa' alfutuhi, dar alkutub aleilmiati, 

mi. 

.shrh nizam almurafaeat alshareiati, li'iibrahim bin husayn almawjan, 

altabeat althaaniati, hi. 

.alsihah taj allughat wasihah alearabiati, li'iismaeil bin hamaad 

aljawharii alfarabi, dar aleilm lilmalayini, bayrut, altabeat 

alraabieati, h. 

.tabaqat alshaafieiati, lieabdalrahim al'usnawii, dar alkutub aleilmiati, 

bayruta, altabeat al'uwlaa, hi. 

.tabaqat alshaafieiat alkubraa, litaj aldiyn alsabki, hajr liltibaeati, 

altabeat althaaniati, hi. 

.tabaqat alshaafieiat liabn qadi, ealam alkutab, bayrut, lubnan, 

altabeat al'uwlaa, hi. 

.alturuq alhikmiat fi alsiyasat alshareiat liaibn alqiam aljawziatu, dar 

'iihya' aleulumi, bayrut, lubnan, altabeat al'uwlaa, h -  mi. 

.ktab aleayni, lilkhalil bin 'ahmad alfarahidii, dar wamaktabat alhilal. 
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.ghayat almaram fi eilm alkalami, li'abu alhasan sayid aldiyn ealii bin 

'abi ealii bin muhamad bin salim althaelabii alamdi, dar alkutub 

aleilmiati, bayrut, hi. 

.fatawaa warasayil samahat alshaykh muhamad bin 'iibrahim al 

alshaykhu, jame watahqiqu: muhamad bin eabdalrahman bin 

qasimi, altabeat al'uwlaa, matbaeat alhukumat bimakat 

almukaramati, h. 

.fath albari sharh sahih albukharii, liabn hajar aleasqalani, masra: 

maktabat alkuliyaat al'azhariati, hi. 

.fath alqadir aljamie bayn faniyi alriwayat waldirayat fi eilm altafsir 

limuhamad bin ealiin alshuwkani, dar almaerifati, bayrut. 

.alfuruq almusamaa 'anwar alburuq fi 'anwar alfuruq li'ahmad bin 

'iidris alqarafi, matbaeat alhalabi bimasri, altabeat al'uwlaahi. 

.qanun al'iithbat fi almawadi almadaniati, limuhamad hasan qasimi, 

manshurat alhalabii alhuquqiati, m. 

.alqawaeid al'iijrayiyat fi almurafaeat alshareiati, lieabdallah 

eabdialeaziz aldirean, altabeat al'uwlaa, m. 

.alqawaeid alsughraa lileizi bin eabdalsalamu, dar alfikr almueasiri, 

dimashqa, altabeat al'uwlaa, hi. 

.alqamus almuhit lilfayruz abadi, bayrut: muasasat alrisalati, altabeat 

althaaniat h. 

.qawaeid alfiqah, limuhamad eamim al'iihsan albarikati, dar aldaf, 

kratshi, altabeat al'uwlaa, hi. 

.alqawaeid alfiqhiat watatbiqatuha fi almadhahib al'arbaeati, 

limuhamad mustafaa, dar alfikri, dimashqa, altabeat al'uwlaa, 

hi. 

.qawaeid almurafaeat alshareiat fqhaan wnzamaan, lisaed bin 

muhamad bin ealii bin zafir, maktabat alqanun waliaqtisadi, 

altabeat al'uwlaa, m. 

.qawaeid almurafaeat fi altashrie almisrii, lieabdalwahaab 

aleashmawi, maktabat aladab wamatbaeatiham. 

.alkashif fi sharh nizam almurafaeat alshareiati, lieabdalllh bin 

muhamad bin khinin, alrishdi, alriyadi,alitabeat alsaabieati,hi. 
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.kshaf astilahat alfunun liltahanwi, alhindi: matbaeat kalkita, altabeat 

althaaniat m. 

.kshaf alqinae limansur albuhuti, makat: maktabat alhukumati, h. 

.lisan alearab liabn manzuri, bayrut: dar aljili, altabeat al'uwlaa, 

hi. 

.almabsut limuhamad bin 'ahmad bn sahl alsarukhsii alhanafii, 

bayrut: dar almaerifatihi. 

.almajmue sharh almuhadhab mae takmilat alsabakii walmutiei, 

liahyaa bn sharaf alnawawii, dar alfikri. 

.mukhatabat alqudaat fi alfiqh al'iislamii limuhamad alhasani, jidata: 

dar al'andalus alkhadra', altabeat al'uwlaa hi. 

.mukhtar alsihah lilraazi, alhayyat almisriat aleamat lilkitab masra, 

dun dhikr sanat altabea. 

.almadkhal 'iilaa fiqh almurafaeati, lieabdalllh bin muhamad bin 

khanin, dar aleasimati, alrayad, altabeat al'uwlaa, hi. 

.almadkhal liqanun al'iithbati, lihaydar 'ahmad dafe allah, almatabie 

alwataniati, altabeat al'uwlaa, hi. 

.sahih muslmin, muslim bin alhajaaj alniysaburi, dar 'iihya' altarathi, 

bayrut, almuhaqaq muhamad fuad eabd albaqi 

.almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabir lilraafieii, alealaamat 

'ahmad bin muhamad bin ealaa almaqariyi alfayuwmi t h, dar 

alqalami, bayrut. 

.musanafat alnuzum al'iislamiati, limustafaa kamal wasafi, maktabat 

wahbat liltibaeat walnashri, altabeat al'uwlaa, m. 

. almuejam alwasiti, 'iibrahim mustafaa ،'ahmad alzayaati, hamid 

eabdalqadir, muhamad alnajar, dar aldaewati, tahqiq majmae 

allughat alearabiati. 

.muejam maqayis allughat liabn fars, tahqiqu: eabdalsalam harun 

bayrut: dar aljil, altabeat al'uwlaa hi. 

.mein alhukaam liltarabulsi, tabeat mustafaa alhalbi, altabeat 

althaaniatu, hi. 

.almighni, limuafaq aldiyn abn qudamat almaqdisi, tahqiqu: alturkiu 

walhulu, hajr liltibaeati, altabeat al'uwlaa, hi. 
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.almafham lamaa 'ushakil min talkhis kitab muslimin, li'abu aleabaas 

'ahmad bin eumar bin 'iibrahim alqurtabii, dar abn kathir, dimashqa, 

altabeat al'uwlaa, hi. 

.almumtae fi sharh almuqanaei, almumtie fi sharh almuqanaei, zayn 

aldiyn almunajja bin euthman bin 'asead abn almanjaa altanukhii 

alhanbali, maktabat al'asdi, makat almukaramati, altabeat 

althaalithatu, hi. 

.alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, lilnawawii, tahqiq khalil 

mamun shiha, dar almaerifati, bayruta, altabeat alraabieati, hi. 

.nizam almurafaeat alshareiat alsueudiu, alsaadir bialmarsum 

almalakii dhi alraqm mi/ watarikh h. 

.nazariat al'iithbat lihusayn almumana, maktabat almuthnaa. 

.nihayat almuhtaj lilrimli, masr: mustafaa alhalbi, altabeat al'uwlaa, 

hi. 

.sunan abn majah, muhamad bin yazid alqizwini, dar alfikri, bayrut, 

almuhaqaq muhamad fuad eabd albaqi. 

.sinan 'ab dawwud li'abi dawud sulayman bin al'asheath alsijistaniu 

al'ardibi, dar alhadithi, altabeat al'uwlaa, h. 

.misnid al'iimam 'ahmad bin hanbal, muasasat qurtibat, misr. 

.sunan alnasayiyi, sharah alhafiz jalal aldiyn alsuyuti, wahashiat 

al'iimam alsandi, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut. 

.wasayil al'iithbat fi alsharieat al'iislamiat limuhamad mustafaa, 

dimashqa: maktabat dar albayani, altabeat al'uwlaa, hi. 

.wfiaat al'aeyan wa'anba' alzaman, li'ahmad bin muhamad bin 

khalkan albarmaki, dar sadr, bayrut, altabeat al'uwlaa,h. 

 

  
 


